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اختلاف و ، غراضالأفي  به من تنوعلما يتمتع ، دبيةالأى الشعر بمكانة بارزة في الساحة ظيح
، بالشعو الأمم و ع واقل سةالعاك ةرآالميمثل  إذ، قيمته إنكارولا يمكننا ، من قبل النقادفي زوايا النظر 

 لتبعيةلعها عن مدى خضو  أو، يكشف عن مدى رقيها الفكري وتطورها في مختلف المجالاتف
 .والتقليد

ير من لتعرف على كثا من اتمكن ولولاه لما بالأمجادا  يختزن بين طياته تاريخا زاخر الأدبيتراثنا و 
فكان ، عرائهاوين شل دو ملامحه من خلا إليناتفاصيل العصور الماضية كالعصر الجاهلي الذي نقلت 

، ف ملامحهاستكشااضي و ومن هنا تبرز أهمية دراسة الشعر كوسيلة لفهم الم، الشعر ديوان العرب
واستكناه  ه كنوز بحث في والالأدبيلضروري التعمق في تراثنا بات من ا الإدراكوانطلاقا من هذا 

 .برز محطاته ونستلهم من عبق الماضي ما يغذي الحاضرألنستحضر  مضامينه

عا بين ما واساهتما الفنون التي نالت كأحدبرز فن المطارحة الشعرية   ومن هذه المضامين
يهة البد وإظهار اتالأبي بادلثل ميدانا لتكانت تم  وجمالية كبيرة إذ أدبيةالشعراء لما لها من قيمة 

ليك المما ن عصرهذا الموضوع الذي استهوانا بالدراسة وتسليط الضوء محدديوسرعة الرد. 
الشعراء  رحافط-ارسونحسب ما وصفه الد–دبيةالأعصر الموسوعات العلمية والفقهية و ، بالدراسة
في  الإبداعو تعديل ل والتارة وبالتبديتقليد والاختلاف والاتفاق في مختلف العصور بال نظائرهم

نماذج  ماليكصر المعلية شعر المطارحة في اجم الموسوم بـ:حالات عديدة وقد جاء هذا البحث 
 .مختارة

الوقوف و  لأدبيالعصر اكتشاف هذا ارغبتنا في  ومن الأسباب والدوافع لاختيار هذا الموضوع
م البيئة فهلبا باانت وكيف كمطارحات شعرية على ملامحه الحقيقية من خلال ما تركه شعراؤه من 

 مدى تجديد فيو شعراء ين الب دبيةالأوالتعرف على طبيعة العلاقات ، الثقافية والفكرية لذلك الزمن
 م بها هذا العصر.سالعامة التي كثيرا ما و  الأحكامشعرهم بعيدا عن 



 ةمقدم

 

 ب

 

اليته وره وجمدى حضم ماو ، التساؤل حول طبيعة هدا الفن الشعري إلىوهو ما يثير الحاجة 
 المملوكي؟في الشعر 

 شكلها في أثرت التي ماهي العوامل، كيف تبلورت المطارحات الشعرية في العصر المملوكي  
قليدية  عرية تأغراض ش من خلال توظيفها فيبرز مظاهر المطارحات في العصر أماهي و ، ومضمونها

كانت   ساؤلاتذه التهها الجمالية؟ فيم تتجلى أبعاد، شكلا ومضمونا ؟كانت أم مسها التجديد
،  فنوا في هذا الين نظماء الذهذا البحث وفقا لإختيار فئة من الشعر العتبات التي انطلقنا منها في 

 كابن نباتة والشاب الظريف وغيرهم مما تضمنهم هذا البحث بالذكر.

، لينفصو يمي مفاه لخدممقدمة و  إلىارتأينا تقسيم الدراسة ، انطلاقا من منهجية البحث 
 غراضالأات )لمطارحافن الموسوم بـــ: الأولللفصل  البحث. بالنسبةنتائج  أهموخاتمة تضمنت 

الفنون طارحات و المثم  المطارحات وأشكال أنماط، الشعرية الأغراضضم المطارحات في ( والأنماط
 سته نماذجدرالصصناه خ يلية والتشكؤ شعراء المطارحات بين الر :الفصل الثاني أما، القريبة منها

ة شعريال اضهمأغر  زر أبمختارة من شعراء المطارحات في العصر المملوكي مستعرضين من خلاله 
 .ومطارحتهم بين الشعراء

لدواوين بدءا با راجعالفكرية من مجموعة من المصادر والمو  ستقى البحث مادته الأدبيةاو 
 نموعلى مجموعة  ،يصفي الدين الحلو البويصريووالشاب الظريفتهابن نبالكل من الشعرية

م مد زغلول سلامح، داعوالإب المعارضات الشعرية بين تقليد عبد الله التطاوي:أهمهاالمراجع نذكر 
يم د رزق سلمحم، يةاللغة العربفي الأدبتاريخ زيدان  جورجي، في العصر المملوكي الأدب

 مينأشيخ لبكري ا و، المدائح الدينيةكي مبارك ز ، لأدبوصلتها با الإخوانيةالعلاقات 
 .مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني
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طور لتتبع تو ، لعصرالنشأة واللمحة عن امن حيث واتبعنافي هذا البحث منهج التاريخي  
 ئة التي نشأتم البيلى فهعالظاهرة الشعرية ضمن سياقها الزمني والسياسي والاجتماعي مما يساعد 

ثم تحليلها  لأصليةرها اارحات الشعرية من مصادفيها المطارحة الشعرية ويقوم على جمع نصوص مط
ا المنهج وكذ، كماليمن حيث الشكل والمضمون مع ربطها بالصياغ التاريخي والثقافي لعصر الم

 تمثل التيوص ن النصمعدد  الاستقرائي هذا اعتمدناه في تحليل النماذج الشعرية من خلال استقراء
 .وعية المشتركة هذه الظاهرة لاستخلاص سمات الفنية والموض

 لدراساتادرة نومن خلال رحلتنا البحثية واجهتنا مجموعة من الصعوبات نذكر منها 
لمصادر ت في المطارحااكما تتمثل الصعوبة في تفرق نصوص ،  تناولته بشكل مباشر التيالسابقة 

تتبع ال يرا فيهدا كبجوالتاريخ والتراجم مما يتطلب  الأدبمتعددة مثلدواوين الشعراء وكتب 
ا ت والتي غالبطارحالك المدارت فيها ت التيصعوبة في فهم صياغات التاريخية والشخصية  .والتوثيق

 .ما تكون غامضة وغير موثقة بشكل كافي

تجاوز هذه و لموضوع في ا على استكمال البحث سراروالإوتم بفضل الله الذي بث فينا العزيمة 
لفاضلة ا لأستاذتنا قديرناعظيم تو نعبر عن بالغ امتناننا  أنالعقبات ولا يفوتنا في ختام هذه المقدمة 

وجيهاتها تها وتلعناي واكبت خطوات هذا البحث بعين الناقدة وحرص الموجه فكان التيالمشرفة 
 .اء على هذا النحو فجازها الله خير الجز  إخراجهالنيرة الدور الكبير في 

ن توفيق مفضل و فذلك ب أصبنا نإف، أرجو أن لا يكون جهدنا وعملنا كحاطب ليلوأخيرا
 .وان أخطائنا فهو اعلم بما بذلناه في سبيل البحث، الله تعالى

 



 

 
 

 

 مدخل
 وأدبية تاريخية مفاهيمي/توطئة مدخل

 

 والوظيفية. والدلالة المفهوم، أولا: الجمالية

 وأدبية: تاريخية ثانياالعصرالمملوكي: ملامح

 المطارحات ثالثا: تعريف

 رحةرابعا: نشأة المطا

 خلاصة



 توطئة تاريخية وأدبية /مدخل:مدخل مفاهيمي
 

- 6 - 
 

 المفهوم والدلالة والوظيفية.، أولا: الجمالية
وهي العلامة  ،الفنيةو  بيةدالألأنساق اتتجلى الجمالية كفكرة وثقافة في الأنظمة والسياقات و 

ودة خبارية المعهئق الإوالوثا والإبداعية وغيرها من النصوص الأعمال والآثار الفارقة والمميزة بين 
ي الجمالي الذ العنصر إلىفقد تتلك الوثائق  أنذلك ، امات الإدارية والرسميةوالمتداولة في الاستخد

 . ك الفنيالإدراو التي تلامس ملكات الذوق الجمالي  دبيةالأتتفرد به المتون والأعمال 

فالجماليات أو علم الجمال أحد العلوم الفنية المنبثقة أساسا من الفلسفة التي ميزت بين 
ولم ، ميز عبر العصور بالتداخل مع الفنون والعلومتوت، 1العقلي والفهم العام الذوق الفني والإدراك

على العموم إن فهم ، يثبت كعلم متفرد ومستقل عن بقية العلوم والفنون إلا في العصر الحديث
ءة االتي تستهوي القارئ وتجعله ينغمس في القر  2يدرك بالشعور بالمتعة تيسسالجمال كما يقول 
عامة وشاملة تأتي في بعض ، الحاجة الجمالية هي أساسيةفهي نوع من العوز أو"، ويستنطق النص

فإن وعي ، المجتمعات الإنسانية... وإذا كان الجمال بالنسبة للإنسان البدائي مجرد انعكاس حسي
الإنسان في مرحلة تالية للجمال الطبيعي... دفعه إلى المحاكاة بواسطة نشاط فني هو ثمار شخصيته 

 فيمثل ما يجيش في النفس . 3"ه الأخلاقيةوحريت

تدرك فنية  ية التيلعقلافالجمالية ملكة تقديرية ومعيارية تتنبع من قدرات الإنسانية  إذن
في عليها لتي تضامالية وتثمن عن طريق الشعور والوعي قيمتها ودلالاتها الج دبيةالأالأعمال 

 ني والجمالي.تقنيات وفنيات تخرجها من المألوف والعادي إلى الف

وقد تحول الجمال من الفكرة الثانوية إلى الضرورة الأساسية بارتباطه بالفكر والعقل والوجدان 
التوازن بين الوعي  وأحداثفهو يعكس ضروريات الإنسان في تغطية الجانب المادي ، الإنساني

الخلود  دبيةالأنية و وهذا التوازن يمنح الآثار الف، واللاوعي والشعور واللاشعور والعقلي والجدان
                                                            

 .51ص، 2000، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، إمام عبد الفتاح، تر، نظرية في الاستيطيقا، معنى الجمال، والتر ت ستيس-1
 .97ص، المرجع نفسه -2
 .7، ص، 1991، بيروت، دار قتيبة، 1ظ، مدخل إلى علم الجمال الإسلامي، عبد الفتاح رواس3
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والديمومة حيث أصبح "لا يمكن لأي ناقد أن يتناول أي موضوع سواء كان نصا أدبيا وتشكيليا 
 1أو موسيقيا أو غير ذلك بمعزل عن الوعي الجمالي "

أما عند العرب فقد تداولت المعجمية العربية لفظ الجمال لوروده في القرآن الكريم وفصلوا 
منظور في لسان العرب " الجمال أي حسن الأفعال والأوصاف والجمال:  فقال ابن، فيه الكلام

مصدر الجميل والفعل جمل وقوله تعالى:))وكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون(( أي بهاء 
، فقد جمع ابن منظور بين الجمال والحسن والبهاء باعتبارهما من مشتقاته ومن نتائجه.2وحسن "

لأنه مؤهل بقدرات تميزه عن غيره من المخلوقات في إدراك الجميل  وهي صفات يدركها الإنسان
 والجمال.

عاد الفنية راكالأبن إدمتتجلى الوظيفة الجمالية في مجموعة من القيم التي تمكن المتلقي و 
ص وتذوقه هم الندة لفللعمل الإبداعي عبر الخيال والصورة الباغية وتسهم في فتح أفاقا جدي

 بيان والبيئةور والوالص بالأسلو و  الأفكارمن خلال  الأدب الفنون وتبرز في وتختلف تجلياتها بين
 العامة.

 الحاجة الجمالية من أعمق وأثبت حاجات الأدبيفهي مفهوم مشترك بين النقد الفني و 
بما فيها العلم  الإنسانيتتجاوز الفنون تظهر كمحرك وموجه في مختلف مجالات النشاط ، الإنسان

 3هي ليست مقصورة على الفنون وحدها.والروحانيات ف

العربي عبر العصور من خلال قداسة عمود الشعر وفلسفة  الأدبفلقد تجلت الجمالية في 
كما بين في وساطته بين   الإبداعالكلمة والصورة البلاغية حتى جعله الجرجاني أصلا من أصول 
غزارة ، الوصف مقاربة التشبيه بةإصاالمتنبي وخصومه " شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامة 

                                                            
 .7، ص، مدخل إلى علم الجمال الإسلامي، عبد الفتاح رواس1

، 01ج، د.ت، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، تح: مجمع اللغة العربية، القاموس المحيط، مجد الدين الفيروز آبادي 2
 .295ص

 .315ص، 9821بيروت ، منشورات عويدات، 2ترجمة ميشال عاصي ط، الجمالية عبر العصور، ينظر::اتيان سوريو3
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فتجلت القيم في شرف الفكرة ودلالتها وفي استقامة المعنى ومطابقته ، 1" الأمثالوارد تالبديهة كثرة 
 لمنطق والعقل وفي الخيال وغيره.

 :أدبيةثانيا العصر المملوكي: ملامح تاريخية و 

لعصور مهما اختلفت عن غيره من ا هصفات وخصائص تميز  دبيةالأالعصور لكل عصر من 
العربي فقد ارتبطت  الأدبأن روح التجديد سادت العديد من الفترات في التاريخ  إلا، ةنلأزما

أن هذه المرحلة  إلاتاريخيا فترة المماليك بالجمود والتقليد وربما أطلقوا عليها الضعف والانحطاط 
 منها الجديدة أدبيةظهور فنون واستعادة بيت المقدس و ، التاريخية تميزت أيضا بالفكر الموسوعي

ففي ميدان الفتوحات استطاع القادة المسلمين تحقيق العديد من ، ومنها التي تم تطويرها وتزكيتها
م على يد 1178الانتصارات في ردع التوسعات الصليبية ابتداء من استعادة بيت المقدس سنة 

ها كما تمكنوا من تطهير م وغير 1250ثم الانتصار في فار سكور سنة  الأيوبيصلاح الدين 
المسلمين في  استماتةوالحقيقة أن هذه البطولات شاهد على ، 2ساحل الشام من الوجود الصليبي 

التي انصهرت  يةالإسلامبمختلف أنواعها تحت غطاء العقيدة  يةالإسلامالدفاع عن المقدسات 
 الأجناس والأعراق فيها 

وخاصة ، صيات النادرة في تاريخ الإنسانيةتعد من الشخ الأيوبيأما شخصية صلاح الدين 
لم تقتصر على كونه قائدا عسكريا وسياسيا بارعا شملت عدة جوانب  إذفي تاريخ العرب والمسلمين 

 3مقترنة بأسمى معاني التقدير والإعجاب، وقد احتفظ الناس بصورة البطل العظيم، متكاملة

                                                            
تونس ، دار المعارف للطباعة والنشر، 1تقديم وتحقيق أحمد عارف الزين ط، وساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني1

 . 33ص ، 1992

 . 295ص ، 2009عمان ، موسوعة التاريخ الإسلامي العصر المملوكي دار أسامة لنشر والتوزيع الأردن، مفيد الزيدي 2

 . 29ص، 1986دار العلم للملاين بيروت ، 4ط، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، مينينظر: بكري شيخ أ3



 توطئة تاريخية وأدبية                                      :  مدخل مفاهيمي
 

- 9 - 

 

يحي ان المسلعدو اورد  يةالإسلام فقد ارتبط هذا العصر بالفتوحات واسترجع الممتلكات
 والبطولات. لأبطالناس االصليبي على المقدسات الدينية لذلك يعظم الكتّاب والشعراء وعامة ال

 أ_ الجانب الاجتماعي:

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخون حول أصول المماليك العثماني وسياساتهم الاجتماعي 
الفقر والمجاعات إلا أن هناك جوانب إيجابية " لا يخلو التي ساهمت في انتشار الآفات الاجتماعية و 

 ينييوبحكم في العالم من حسنات وسيئات ونتجنى على الحقيقة إذا لم نذكر حسنات عهد الأ
والاستقرار في أرض سورية ثم ، وقد كانت حسنات كثيرة منها دفع التتارعن اقتحام مصر، والممالك

بين مئات المعارك عن بلاد الشرق وقد جاءوا مستعمرين وطرد الصلي، ردهم على أعقابهم مدحورين
 1طامعين والمحافظة على استقلال البلاد ضد المعتدين مغولا كانوا أو صليبين

تي المعيشية ال الظروفعية و نهزامات الاجتمالمماليك شفيعا لهم أمام سلسلة الإلقد كانت بطولات ا
 وهي الظواهر الأميةو لفقر لرشوة والاستغلال واسادت المجتمع من حيث انتشار الظواهر السلبية كا

 ستعباد. ئط والاالوساو التي سادت وهيمنت على الحياة الاجتماعية التي انتشرت فيها الطبقية 

والشام  نت مصرين كافقد شهدت الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي تنوعا وثراء كبيرينح
طبقاته  بتعدد ملوكيي وتميز المجتمع الملامالإسمركزين حضاريين وثقافين هامين في العالم 
 حيث  الحرفينو لاحين عامة الشعب من الف إلىالاجتماعية بدءًامن السلاطين والنبلاء وصولا 
ياة وريا في الحوًرا محدساجد فلعبت الم، يةالإسلامكانت الحياة اليومية تتأثر بشكل كبير بالتقاليد 

والتفاعل  لتجارةأماكن لكوبرزت الأسواق  ، ن والعمارةكما ازدهرت الفنو ،  الاجتماعية والثقافية
يه فتنوعا اجتمع رقيا معليطا الاجتماعي وتميزت هذه الفترة بالتنوع العرقي لذلك أن المجتمع كان خ

لاجتماعية ياة اثرى الحأنتيجة للتواصل مع مختلف الشعوب مما ، الشركس والترك والزنوج وغيرهم
 وأسهم في تطورها.

                                                            
 .47، 46ص، مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، مينبكري شيخ أينظر: 1
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 (والفنون الثقافية الأدبلثقافي )الجانب ا-ب

جتماعية  الحياة الابيرا فيكوراً  تعتبر الفترة المملوكية من الفترات التاريخية الهامة التي شهدت تط 
وشهدت ، م1517لى م ا1250ي حيث امتدت هذه الفترة من عام الإسلاموالثقافية في العالم 

قافية لسياسية والثعية واجتماجوانب الحياة الا خلالها المجتمعات المملوكية تحولات كبيرة في مختلف
 يث انعكست فيح، عيةجتماوكان للثقافة المملوكية والفكر والمعرفة تأثيرا عميق على الحياة الا

 العديد من المجالات مثل الفنون والعمارة والتعليم والتجارة.

يث ح، الأدبنون و ال الففي مج برز مظاهر تأثير الثقافة المملوكية على الحياة الاجتماعية كانأحد أ
، ط العربيفة والخ الزخر فيفقد شهدت تطوراً كبيراً ، خلال هذه الفترة يةالإسلامازدهرت الفنون 

ذوق الرفيع عكس الية مما والتصاميم المعقد، وكانت الفنون المملوكية تتميز بالتفاصيل الدقيقة
رت بين عامة ل انتشفقط ب ة على النخبةكما أن الفنون لم تكن مقتصر ،  والاهتمام الكبير بالجمال

 مع.المجت مما ساهم في تعزيز الهوية الثقافية المشتركة بين مختلف فئات، الناس

فقد تطورت العمارة وفنونها وتنوعت من حيث الزخارف التي جسدت التفاعل الحضاري والثقافات 
بشرية للمجتمع المملوكي ومن ومما ساهم في النمو والتطور ووجود طبقات متنوعة تمثل التشكيلة ال

وكانت ، الفنون التي حضرت أيضا الموسيقى التي كانت تعتبر وسيلة لتعبير عن الفرح والحزن
 1تستخدم في المناسبات الرسمية والاحتفالات الخاصة 

نجزات مما ر والملافكاافقد تطورت وازدهرت وسائل التعليم ومجالاته وتفاعلت الثقافات تبادت 
 جديدا يشجع البحث والتأليف والكتابة عامة.أنتج مناخا 

 

 

 وفنونه واغراضه( الأدب )الأدبي_الجانب  -ج
                                                            

 . 90ص، م1994مكتبة الانجلومصرية ، 3ط، سعيد عبد الفتاح عاشور العصر المملوكي في مصر بلاد الشام ينظر:-1
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 ملوكي واعتبرعصر المفي ال والنقدية أحكام عامة حول الحالة الثقافية دبيةالأسادت في الدراسات 
ارة  كز الحضر مرا ذي دمّ هذا العصر مرحلة انحطاط أدبي خاصة في ظل الغزو الصليبي والمغولي ال
 .لثقافي والدبيعاعه اداد شكغزو بغداد واحراق مكتبتها ومع ذلك استمر تأثير العصر العباسي وامت

كما عقد لها لواء ،  والعربي يالإسلام"ورثت مصر العراق في الزعامتين الدينية والسياسية للعالم 
ابع وطوال قرون وصارحت القاهرة خليفة بغداد منذ منتصف القرن الس، الزعامة الفكرية والحضارية

 1طويلة" 

الحقبة أثر  كت هذهقد تر فقد كانت دولة المماليك مؤهلة لقيادة مرحلة الاستمرارية الحضارية و 
غولي بعصر غزو المعد البعميقا في الكتابة العربية وعلى خلاف النظرة التقليدية التي تصف ما 

اب ها كُتّ ألف في حيث، شهدت الموسوعات ازدهار ملحوظا واهتماما كبيرا، الانحدار
 غيرهم.و شندي ومنهم:شهاب الدين النويري وابن فضل الله العمري وأحمد بن علي القلق

وكان اهتمام ، الأدبحافلة بمجالس العلم و ، "وكانت القاهرة عامرة بدور العلم والعلماء والمكتبات
قين وكذلك كان الحال فالقاهرة خاصة بأسواق الكتابين والورا، الناس بالكتب أمرا يستدعي الانتباه

 .2بدمشق"

كانت عصراً ذهبيا ،  وقد اعتبر العديد من الباحثين والدارسين والمؤرخين أن فترة الحكم الملوكي
والمعارف "يعد العصر المملوكي العصر الذهبي لكثير من الفنون المصرية  الأدبللفنون و 
لشهيرة في العصر المملوكي وازدهرت المصرية ا يةالإسلام.. لذلك برزت العمارة والفنون .يةالإسلام

مدارس ومساجد وحمامات وأزقة وأسواق القاهرة المملوكية في صورة راقية من الابداع والفن والذوق 
اتجه لسلاطين المماليك الى تشجيع تدوين التاريخ فحظي المؤرخين بالعناية الكاملة ولذا ، 3العالي"

                                                            
 106مصر )د.ت( ص، ه( دار المعارف783ه648لدولة الأولى الأدب في العصر المملوكي )ا، محمد زغلول سلام1

 .108ص، الأدب في العصر المملوكي، محمد زغلول سلام2

  262ص، 2009، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، موسوعة التاريخ الإسلامي )العصر المملوكي(، مفيد الزيدي3
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"وجدا التاريخ والمؤرخون جانب العناية والاهتمام في  مما ساهم في إصدار مصنفات كثيرة في التاريخ
السابقة وربما  يةالإسلامعصر المماليك بشكل لا تبالغ إذا قلنا إنه تفوق على تميزه من العصور 

محبة المماليك في كتابة تاريخهم لأنهم شكلوا نخبة اجتماعية مشرفة ملكت المال  إلىيعود ذلك 
 .1"يالإسلامتاريخية وحضارية لمصر والعالم  إنجازات لأوقاتاوالثروة والجاه وحقق في غالب 

فظهر في عهد المماليك رواد التاريخ في العمران والعلوم الاجتماعية كعيد الرحمن بن خلدون 
في صناعة  الأعشىصاحب )المقدمة( و)التاريخ الكبير( والقلقشندي صاحب كتاب )صبح 

بالإضافة الى ابن إياس 2ر بذكر الخطط والأثار(.( والمقريزي صاحب )المواعظ والاعتباالإنشاء
والشريف الجرجاني والبيهقي وكلهم من أعلام التاريخ والجغرافيا والفقه وغيرها من العلوم والمعارف 

"3 

وهذا يدل على أن البيئة الفكرية في عهد المماليك رغم التحديات كانت خاصة للعلماء والمفكرين 
فلا نظن أن هناك عصر فاق هذا ، على صعيد النتاج الفكريوأسهمت في إنتاج معارف "أما 

العصر عطاء كُتبيا جادت به قرائح الكّتاب والشعراء من تأليف وتصنيف وجمع اختصار وابتكار 
 .4أساليب وأنماط متنوعة من أفانين القول والكتابة في مختلف العلوم والآداب"

 التفسير فيسواء  فكريةعرفية والميادين الفقد تعددت المصنفات وتقاطعت مع مختلف الحقول الم
 .بلاغةوالتراجم والسير والعلوم الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا واللغة ال

                                                            
 .268ص، موسوعة التاريخ الإسلامي )العصر المملوكي(، مفيد الزيدي1

 .269ص، السابقالمرجع  2

دار ابن كثير ، 1ط، تحقيق عبد القادر الأرناوؤط، ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن عباد الإمام شهاب الدين3
 . 303ص6، ج، م1986ه/1406، بيروت /دمشق

  .16ص، م1995ه/1415، جروس برس، 1ط، آفات الشعر العربي في العصر المملوكي، ياسين الأيوبي4
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الشعرية القديمة المتوارثة عن مختلف العصور  الأغراضما في الشعر فقد نظم الشعراء في مختلف أو 
ئة "أما الشعر فقد نظم الشعراء مع إضافة أغراض جديدة كانت نتيجة ظروف العصر والبي دبيةالأ

على أنه شاع في عصرهم النظم ، الشعرية القديمة من غزل ورثاء وهجاء ومجون الأغراضفي شتى 
 .1التعليمي كألفية ابن مالك والكافية الشافية وعقود الجمان"

، العربية القديمة الأغراضفقد بقي الشعر في أغلبه موافق للأسس الفنية في القوالب و 
الشعرية التقليدية مع تحولات طفيفة تعلقت بالأشخاص والقضايا الاجتماعية  الأغراض فسادت

والدينية وأخرى ارتبطت بجوانب البيان والبديع "المحافظة على التقليد الشعري العربي القديم فلم 
اعة لاحظنا أن بعض هذا الشعر قد أغرق في التزام الصن وإنماتفسده بعض التيارات الشعرية المولدة 

فقد آمن شعراء وكتاب العهد المملوكي بالامتداد العربي  2البلاغة من علوم البيان والبديع والمعاني"
 السابقة. ويقيم الشعر والنثر في العصور يالإسلامو 

 ين راء والمتعلماول القمتن فنظموا وقلدوا وحاكوا الجميل ولخصوا المصنفات الكبيرة لتكون في

ن ات وفنو طارحجديدة كالمعارضات والم أدبيةفي أجناس  ولم يكتفوا بذلك بل نظموا
 التراسل.

 

 

 

 
                                                            

، الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي رسالة ماجيستر جامعة أم القرى مملكة العربية السعودية، عزيز بشير أحمد المغربي1
 . 31ص، م1989م/1409

دار الفكر المعاصر بيروت دار الفكر دمشق ، 1عمر موسى باشا تاريخ الأدب العربي )العهد العثماني( ط2
 .47ص، م1989ه/1409
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 -ملامح العصر المملوكي-

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملامح العصر المملوكي

 الجانب الاجتماعي 

 بروز الأسواق كأماكن لتجارة 

 والتفاعل الاجتماعي 

 التنوع العرقي 

 ازدهار الفنون والعمارة 

 الجانب الأدبي 

 ازدهار التأليف والموسوعات 

 تطور أساليب الكتابة والرد 

 بروز مؤلفين كبار 

 لآدب في التعليم والتوثيقدور ا

 الجانب الثقافي

انتشار فنون ثقافية بين مختلف 

وليس مقتصر على نخبة فقط  ئاتالف

 الناسبل عامة 

 تطور وسائل التعليم

 تفاعل ثقافي وتبادل أفكار

 تطور الزخرفة والخط العربي

ظهور فن الموسيقى كوسيلة للتعبير 

 عن الحزن والفرح

 

 الزخرفة 
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 ثالثا: تعريف المطارحات 

ميادين  امها فيستخداتعد المطارحات من المصطلحات المتجذرة في التراث العربي وقد شاع 
ن له المصطلح ما يحمنظرا لمو التبادل الفكري والفكر والبلاغة لما تنطوي عليه من دلالة على الأدب

ه اللغوية  جذور دة الىعمق دلالي وتعدد في السياقات يستدعي الوقوف على معناه من خلال العو 
 صطلاحي.ثم الا للغويثم بيان مدلوله الاصطلاحي من هنا سيلزم فهمها بالرجوع الى معناها ا

 المطارحة لغة: -أ

يقال طرح عليه ، ي أن المطرحة "من إيجاز مطارحة الكلامجاء في تاج العروس لمرتضي الزبيد
 .1... وتطارحوا ألقوا بعضهم المسائل".... والأطروحة المسألة تطرحها.المسألة إذا ألقاها

، فالطرح عنده الإلقاء والاستعراض والمقول المعروض للرد والاختبار والتبليغ والمناقشة والحوار
احب كتاب "شمس العلوم" اذ يصنع المطارحة في باب وزن وهو الرأي الذي ذهب إليه أيضا ص

ويرى ، أي أجراه على منواله ونسج مثله وأنجزشبيهه.2المفاعلة فيقول المطارحة يقول طارحة الكلام
قدامة بن جعفر في )جواهره( آن المطارحة هي "مازال يطارحه الكلام ويراجمه أشد من وخز 

ويحرق أسنانه ويعض عليه نيبانه ، يماريه الشغب ويقلب لسانهويجاثيه الركب و ، السهام ووقع الحسام
 3..".ويتلقاه بالتهويل والتهديد

، وبتحليل التعريف نرى أن المطارحة عنده نوع من القتال والحرب ولكنها حرب كلامية
فصنفها ضمن باب المخاصمة والمشاقة فهي نوع ، وحوارية توظف فيها كل الطاقات والإمكانيات

زة التي تكشف عن القدرات والصفات للتفوق والتميز والانفراد وتجاوز ابن منظور في من المبار 

                                                            
  138ص  1991دار الفكر بيروت ، 1ج، تاج العروس من جواهر القاموس، يديمرتضي الزب1

 . 152ص، 7شمس العلوم ودواء كلام العرب من العلوم تح: حسين دار الفكر دمشق ج، أبو سعيد بن نشوان الحميري2

 .376ص ، 2193، ه1350، جواهر الألفاظ مطبعة الخانجي القاهرة، أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي3
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، لسانه وضمن الفعل الثلاثي )طرح(مفهوم المطارحة واكتفى بقوله "طرح والطروح من البلاد البعيد
 1نأى عن أهله وعشيرته إذت به وطرح به الدهر كل مطرح وطرحت النوى بفلان كان مطرح اذنأ

لالة اكتفي بذكر دلامية و الك بن منظور شيئا يتعلق بالمقابلة والمعارضة الخطابية ولا ولم يذكر
داء من معجم ها ابتة نفسالفعل من حيث الابتعاد والهجر وتداولت أغلب المعاجم العربية الدلال

 تهذيب اللغة للأزهري في الصحاح وغيرها من المعاجم.

لكلام االمقابلة في و  لبعيدد وااجم العربية بمعنى البعومجمل القول إن المطارحة قد وردت في المع
 والمحاكاة. والخطاب من نسج على المنوال والرد والتقليد

 المطارحة اصطلاحا:  -ب

فن المطارحات هو بلورة لما جاء في المعنى اللغوي بمعنى أنه لم يخرج عن النطاق اللغوي فهي 
وهو بالتالي تبادل وتناظر وتعارض  دبالأإذن "فن حيوي يشحذ الذهن ويستحث القريحة ويغني 

 2وتشطير وكلها فنون في فن واحد "

أنها  الأدبي وهي مزيج من عناصر فنية متنوعة تساهم في تطوير الذهن وتنمية الإبداع
من خلال  الأدب"ليست مجرد نقاش بل فن متكامل يساعد على تطوير الذكاء والإبداع ويثري 

 .3بين التبادل والتناظر في إطار أدبي حيوي"  التفاعل الفكري والتنافس حيث يجمع

بأسلوب  رالأفكا دلونولذا يحصل التفاعل الفكري من خلال المطارحة بين المشاركين ويتبا
 أدبي فيه تنافس شريفا.

 لمعبر.ميل واير الجلأنه يحفز التفكير ويشجع التعب الأدبوهذا النوع يساهم في إثراء 

                                                            
 .529ص ، دار صادر بيروت، 2ج، ابن منظور: لسان العرب1

 .146ص  1/05/1995تاريخ الإصدار ، 4، 3العدد ، حسن محمد نور الدين مطارحات شعرية في جبل عامل2

 .146ص، المرجع نفسه3
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عامل وهي على حد قوله " تدل على المشاركة أي الأخذ وفي المطارحات الشعرية في جيل 
التلقي ويمكن أن يكون ذلك و  والتناظر ومن ثم التراسل والإلقاء والعطاء وتبادل الكلام والتحاور

 .1المتطرحين موضوع معين ونتيجة معينة " بين اثنين أو أكثر في مجلس بشرط أن يجمع بين

ان شفويا كر سواء  لأفكافيه يتم تبادل ا، و أكثرأي أنها تفاعل فكري حواري بين الطرفين أ
المشاركة  وم علىيه تقفأو كتابيا في مجلس رسمي أو غير رسمي شرط أن يكون هناك موضوع لنقاش 

 .الأطرافالفعلة بين 

ليست مجرد أسلوب حواري بل أصبحت جزء من الكتب الفكرية والنقدية حيث يتم 
 .2الحداثة وغيرها، التراث، الدين، مثل الفكر العام توظيفها في مناقشة قضايا نقدية مختلفة

 طرح فيفعالة  أداةكوهذا ما يدل على أن هذا النوع من الكتابة لايزال يحتفظ بمكانته  
لمطارحة  اوظفون ليوم ياالفكر والدين فالكتّاب  الأفكار وتبادل وجهات النظر خاصة في مجالات

ة هذا س أهميا يعكتعددة في موضوعات مهمة ممالنقاشات وتقديم رؤى م لإثراءكوسيلة حيوية 
 الفن في الثقافة المعاصرة.

                                                            
 52ص، حسن محمد نور الدين مطارحات في جبل عامل1

  3ج، 86صوله وتطوره مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد مصطلح المطارحة أ، ينظر: د/يس أبو الهجاء2
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 .نشأة المطارحاترابعا:

صنّف فيه الطالوي  ونجد ممنفنا مستقلا وأكثروا منه  دبيةالأقد جعل المتأخرون من المطارحة 
حات بني سائحات دمى القصر في مطار "سماه أترسلاته في كتاب و  شعرهفقد جمع ، 1014ت 

عرفه ، هذا مما يعكس وعيهم بقيمتها الجمالية والتفاعلية؛ فهي فن أدبي قديم جدًا، 1"العصر
، وكان يتم في مجالس خاصة تسمى بالأندية مثل نادي قريش ودار الندوة، العرب في الجاهلية

الثقافة حيث كانوا يتبادلون الشعر ويتفاخرون بأمجادهم حيثما اجتمعوا مما يعكس دور الشعر في 
 .2العربية كوسيلة للحوار والتعبير عن الذات 

لتقى ملمجالس لك افقد كان ت، وهذا يدل على عمق ثقافاتهم واهتمامهم بالكلمة والمعنى
لعصر انجد في  إذفن أدبي عريق عرف عبر مر العصور إذن فالمطارحة ، للبلاغة والفصاحة

كان يقدر صلى الله عليه وسلممد نبي محل الشعر إلى أن الانتقد بعض أشكا الإسلامي على الرغم من أن الإسلام
 صلى الله عليه وسلمسول تى الر وسي أالشعر الهادف ويقال إنه شهد فن التطارحإذروى أن الطفيل بن عمرو الد

 هات فأنشد صلى الله عليه وسلمول رجل شاعر فأسمع ما أقول فقال الرس أتيفقال طفيل  الإسلامفعرض عليه 
 الطفيل:

 مــــــــــهفهى وبنو ـــــــــــنولو حاربنا م همــــــــــــــلا وإله الناس تألم حروب
 ومالي من واق إذا جاء في ختمتي أسلما على خسق ولست بخالد

 رحيم ان ال الرحموأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلى الله عليه وسلمفأجابه الرسول 
ُ  قلُۡ هوُ   ه ُ  (1) أَح د   ٱلل َّ ه م دُ  ٱلل َّ ي كنُ ل َّهۥُ كُفوُاً  و ل مۡ  (3) يوُل دۡ  ي لدِوۡ ل مۡ  ل مۡ  (2) ٱلص َّ

 .3فأسلم الرجل )4(أَح دُ  
                                                            

 د ص.، مصطلح المطارحة أصوله وتطوره، أبو الهيجاء يس 1

ص ، 1ج  978 /1399، مك الحياة، بيروت، 3ط ، تاريخ أدب اللغة العربية، 1914 /1333ينظر: جرجي زيدان 2
169. 

 147ص، ينظر: المطارحات في جبل عامل3
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آني بدلا از القر لإعجاكيف كان التفاعل بين الشعر والقرآن حيث استخدم النبي   وهنا يظهر
 .الإسلاممن الشعر مما أثر في بن طفيل ودفعة لاعتناق 

بصرة وفي العصر الأموي أصبحت المطارحات الشعرية أكثر انتشارا خاصة في سوق المربد وال
 .1وبرز شعراء كبار مثل الأخطل والذي خاضوا معارك شعرية شهيرة وعلا شأن المطارحات

في قصور  دبيةالأالحياة من ا وفي العصر العباسي استمرت المطارحة الشعرية وأصبحت جزء 
 .2الخلفاء.وكان الخلفاء مثل المهدي يستمعون للشعراء في قصورهم وبرز أبو العتاهية كشاعر متميز

بالتأصيل التاريخي فلا تتميز دبيةالأوالفنية والأنواع  دبيةالأالظواهر تئناسا بما تقدم نجد أن اس
قديمة  وإرهاصاتأوجنس أدبي فني إلا وله جذور تاريخية أدبيةتكاد تظهر قضية نقدية أو ظاهرة 

لتطفو  عبارة عن تراكمات عبر العصر تظهر حينا وتختفي أحيان دبيةالأفالظواهر ، يتأسس عليها
على السطح من جديد وتبدأ في إعادة التشكيل والتطور والانتشار "بقليل من التأمل يدرك 

وقد كان لها جذور سابقة ، ن ظاهرة المطارحات الشعرية نبغت بوضوح في هذا العصربأالباحث 
ه فلم نكد نرى شاعرا إلا ول، لكن نموها وتفرعها لاحت إماراته في هذا العصر، يمكن وصلها بها

 3فيها أثر"
فالمطارحات ليست وليدة الفراغ والتقليد بقدر ما هي نموذج فني يتميز بالرقي في اللفظ 
والدلالة بحيث يسعى الشاعر وهو ينجز ويبدع مطارحته في التفوق على القصيدة الأم والأصلية 

من العصور إلا والتي انتشرت في العديد  دبيةالأوقد اختلف الناقد في تفسير هذه الظاهرة الفنية و 
وقد تكررت ، سمة من سمات العهد المملوكي على امتداد فتراته المختلفة إلىأنها أصبحت وتحولت 

الاجتماعي والفراغ الفكري  إلىالظرففي العديد من الدراسات النقدية أن هذه الظاهرة تعود 
ياة الاجتماعية في الشرف الفني الذي أثمرته الح إماراتمن  إمارةوانتشار الفتن السياسية. "أهي 

                                                            
  248ص، 1زيدان تاريخ أداب اللغة العربية جينظر: جرجي 1

 .148ص، ينظر: مطارحات في جبل عامل2

 .156ص ،الشعر الاجتماعي في العصر المملوكي اتجاهاته وخواصه الفنية ،عزيزة بشير احمد المغربي3
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هذه الحقبة؟ الحياة الاجتماعية بما فيها من لهو وفراغ وحس اجتماعي ورث حضارة فنية 
ولعل هذا التفسير هو الغالب  1عريقة...فاذا أضفنا الى ذلك عامل الحياة السياسة بكل ملابسها"

 انتشارا في مصنفات النقد قديمة وحديثة. والأكثر
، نالها منها صبابة يسيرة وثمالةمتوارية لا تبعث نشوةولا تهز عطفا فقد دبيةالأ" أما الحركة 

 ويبس عودها وذبل زهرها وأصبحت لا تبهر عينا فلا نوق الأدبيفقد صوحت عوامل التشجيع 
 2بنى جفنة ولا دنانير هشام أو بدر الرشيد ولا مجالس المأمون أو محافل المتوكل"  وعصافيرهرم 

، ا باهتةا جعلهممتشجيع في هذا لم تحظ بقدر كاف من الاهتمام وال دبيةالأفنجد أن الحركة 
التحفيز في شجيع و ل التفجفاف عوام دبيةالألم تكن كافية لأحداث تأثير حقيقي او إحياء الروح 

 فاقد للبريق مقارنة بالعطور السابقة. الأدبعصر المماليك جعل 
ثرت الحركة فقد تأ كأنذادبيةالألحركة انصرف الاهتمام نحو العلوم البحتة مما أثر على ا إذ

 يئة الثقافيةأن الب كما،  ءحيث قلت الرعاية والدعم للكتاب والشعرا، وظهرت عليها علامات الركود
، شرافا وتأثيرأقل إ لأدبيالم تكن مزدهرة كما كانت في عصور الازدهار السابقة مما جعل الإبداع 

 بيالأداجالإنت محدودة وانخفض مستوى لأدباوبذلك أصبحت مظاهرة التجديد والإبداع في 
 بشكل عام.

فيه تتلمس لنفسها أسبابا أخرى من أسباب  دبيةالأ"وككل كائن حي أخذت النزاعات 
 3البقاء وسيلة " إلىالحياة سببا  إلىفاتخذت منها  الإخوانيةالبقاء فصادفتها العلاقات 

مصادر  لىلأدبإاأ لدعم القوي لجفرغم ضعف عوامل التشجيع ومع غياب الرعاية الرسمية وا
 ينهم من خلالب لأدبياتفاعل ء والشعراء فقد كان الالأدباأخرى للبقاء مثل العلاقات الأخوية بين 

 .تحدياتغم الر  دبيةالأتبادل الرسائل والمرسلات واللقاءات سببا في استمرار الحركة 

                                                            
 . 156ص،الفنية وخواصه اتجاهاته المملوكي العصر في الاجتماعي الشعر ،المغربي احمد بشير عزيزة1

 .13/09/1948بتاريخ  793العدد، العلاقات الإخوانية وصيلتها بالأدب مجلة الرسالة، محمد رزق سليم2

 محمود رزق سليم: العلاقات الإخوانية وصلتها بالأدب.3
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الصحبة الحسنة فعاشوا إخوانا " وقد ظللت الكثير من أدباء العصر المملوكي رايات المودة و 
 1سعد الغريب الغريب "يكما   الأخريسعد أحدهم  الأدبمتحابين في 

ا لرسمي ممدعم اء أصبحت بديلا عن الالأدباأي أن الصداقات والروابط الشخصية بين 
قيقية ملاذ اقة الحة والصدفقد وجدوا في المود، على البقاء والتطور ولو بشكل محدود الأدبساعد 

 في ظل الضعف والدعم الرسمي للأدب. لهم
 ابادلو تكما ،  مومنظو  واسعة ما بين منثور أدبيةء مغالق أبواب الأدباوبهذه الصحبة فتح 

 "والمسائلات  طارحاتوالم دبيةالأالتهاني والتعازي بكثرة والتشوق وأبدعوا في تقديم المعارضات 
القلق بين الناس لدرجة أنا والحقيقة أن الشعر على وجه الخصوص كان محك شك وأثار 

بعض الشعراء أنفسهم شعروا بالخوف من تراجعه حتى أن بعض الشعراءنعي عليه ضعفه وركوده 
 2وفضلوا الانشغال بالمهن الدنيوية عليه " 

 ة.الجزار  حترفوهذا أبو الحسن الجزار المصري يقول وقد هجر الشعر والتكسب به وا
 الأدبافاظا وأرفض .... شت ح.كيف لا أشكر الجزارة ماع

 وبها صارت الكلاب ترجي..... ني وبالشعر كنت أرجو الكلاب
ة وصدق ها صراحاة فيربح في هذا العصر حيأن الشعر ولعل أبلغ رد عليه هو رد يؤيدنا في 

 قول ابن الوردي:
 3قالوا لقد كسد القريض فقلت بل..... عاشت ضراغمه ومات ظباعه

راء عم الشعا في دء في هذا العصر كانت عاملا أساسيالأدبابين  الإخوانيةفالعلاقات 
بت كذلك لعدبيةالأحات المطار  أنوبهذا يمكن القول ، ومساعدتهم على التعبير عن موهبتهم بصدق

 بين أدباء العصر. الإخوانيةدوراً مهما في توثيق العلاقات 

                                                            
 .بالأدب وصلتها الإخوانية العلاقات: سليم رزق محمود1

 . المرجع نفسهينظر: 2

 المرجع نفسه.3
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لودي لتنافس اارصة ففقد أتاحت له  الأفكارحيث كانت وسيلة للتواصل الإبداعي وتتبادل 
 لعصر. ارغم ضعف عوامل التشجيع في ذلك  دبيةالأمما أسهم في استمرار الحركة 

غلب فأ، ماءالعلو فالعصر كما يصفه الكثير من النقاد هو في الحقيقة عصر الموسوعات 
حيح وتصويب بات تصطل لىإالعلماء والفقهاء عاشوا في هذا العصر مما دفع بالناقد أنور الجندي 

 غربية.عصر الموسوعات ال إلىالعصر المملوكي من عصر الضعف والانحطاط تسمية 

ء في لبنان وفي مصر وأغلبهم من أتباع المدارس الأدبا"وهي كلمة شاعت في مؤلفات بعض 
وتتضمن هذه التسمية في الأغلب اتهاما للعصر العثماني الذي صارع  الإرسالياتالأجنبية ومعاهد 

فكان من أقوى الاتهامات التي ، ذلك الخلاف العنيف بين الغرب والشرقوأنشأ ، الأوربيةالممالك 
 1وجهت إليه أن يسمى بعصر الانحطاط"

به هذا  لذي حظياكبير يدرك مدى الاهتمام ال دبيةالأالمستعرض التاريخ في المطارحات  إن
 دواته.أونه و شعر وفنوالتحكم في آليات ال الإبداع الذي يكشف عن عمق الأدبيالنوع والجنس 

وتظهر الدراسة التاريخية لتطور الفنون الشعرية تداخلا واضحا بين المعارضة والمطارحة 
فقد احتلت ، فكلاهما يقوم على التفاعل مع نص شعري سابق غير أن المعارضة تعد الأسبق ظهورا

البحث المعارضاتالشعرية مكانة عظمة عند الكثير من الشعراءلذلك اهتم النقاد بدراسة مفهومها و 
 للمعارضات مكانة مرموقةاستمدتها من الأدبيفي خصائصها الفنية وعرف التاريخ 

، تسابقالشعراءلمعارضة من سبقهم في صورة تجعل من المطارحة نمط جديد للقصيدة المطارح بها
وقد مال الخلفاء ، بعد معارضتهاإلا فالكثير من القصائد لم تكن لتخلد وتبقى خالدة عبر التاريخ 

فكانوا يقدمون الشاعر الذي لديه ، وإبداعهمؤشرا على تمكن الشاعر من فنه  إذاأعدوهاا إليه
القدرة على المعارضة على غيره ويذكر عن المنصور بن عامر الملقب بالحاجب المنصور 

وحاجب الخلفية هشام المؤيد بالله والحاكم العقلي للخلافة في الأندلسفي الأمويةلمستشارالخلافة 
                                                            

بيروت ، 1985، دار الكتابة اللبناني، 2هة نظريات النقد الأدبي الحديث طخصائص الأدب في مواج، أنور الجندي1
 .189ص
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أن امتحان الشعراء كان يتم على صور مختلفة منها أنه كان يقترح على الشاعر أن الأندلس 
، ويتوقف على هذه الامتحاناتمصير الشاعر، يعارض قصيدة مشهورة لشاعر كبير من شعراء المشرق

فإذ أثبتت التجربة حضور بديهته استحق أن يثبت في ديوان العطاء )وهكذا يصبح شاعرا رسميا 
 1منظم(. يجري له راتب 

 كرة المطارحةفنية أن ا الفوتاريخها ولأنماطها وأجناسه دبيةالأويعتقد بعض الدارسين للحركة 
 وذلك، العصورو جيال ين الأبهي امتداد لجدلية القديم والحديث واستمرارية لعملية التواصل الفني 

، ددةمحجعيات ول ومر العربي مر عبر عملية متكاملة ضمن سلسلة فنية واحدة ذات أص الأدبأن 
يخية بط تار ات روامتأصلة على قواعد ذ أدبيةتتقاطع وتتواصل وقد تختلف ولكن ضمن ثقافة 

 وثقافية ودينية واحدة 

 انتهىدعم ما  إلىولعل الصورة التطبيقية التي تطرحها فكرة المعارضات الشعرية تنتهي بنا  
حيث تساهم في استمرار ، جديدمزجا بين التراث والت دبيةالأإليه القول حول أصول الحركة 
من خلال الحفاظ على التراث مع السعي  الأصالةوتؤكد على ، التواصل الفكري بين الشعراء

 .2البدعة وتفاعلها مع واقعها " الأناللإضافة والابتكار مما يعكس حضور 

الذي يشكل هوية بالنسبة للمتلقي ، وتمكن قيمة المطارحات في الاتصال المباشر بالتراث
في الإبداع يتصل يتصل به تاريخا وثقافة و ، والمبدع ينهل منه ليبدع فنيا في وعاء فكري وأدبي قديم

يبقى الشاعر )نظام جديد وهو بتعبير المناهج النقدية المعاصرة ضرب من التناقص به لفظا ومعنى في
لتراثية _ إذن _ أن يأخذ من هذا التراث من منطق تصدر باسمه عصره ومن هنا تظل الصورة ا

بل من خلال استقرارها لديه في لا وعيه ، ذات قيمة رائعة من خلال مرورها في ذاكرة الشاعر
 دبيةالأولدينا في مصادرنا ، لتظل جزءا لا شعوريا. وهي _ آنذاك _ تظل ملكا له وحقا مباحا

صول أو التدرج الزمني معها في دائرة مثل هذا بحثا عن الأ، جهد رائع حول التأصيل للصورة
                                                            

 .43ـ42ص، م1961مقدمة الديوان تحقيق محمود على مكى. المكتب الإسلامي ، ينظر: ابن دراج القسطيلي1

 . 93القاهرة صدار الثقافة للنشر والتوزيع ، المعرضات الشعرية بين التقليد والإبداع، ينظر:عبد الله التطاوي2
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وكذا  (على نحو ما نراه _ على سبيل المثال في كتاب ابن قتيبة )المعاني الكبيرة، ومقومات الابتكار
كما ،  إلى غير ذلك من شروح المختارات الشعرية وحواشيها (في كتاب "الأشياء والنظائر للخالدين

رحات إن المطا 1هو في شروح المعلقات أو الأصمعيات أو جمهرة أشعار العرب وغيرها(
والمعارضات نوع من فصيلة الدراسات العربية القديمة التي تناولت الشروخ واختصار الموسوعات 

 وتبقى هذه الأنواع تعترف للشارح والملخص بالفضل والإبداع.، واختصار المختصرات وغيرها

وفي الشروح النحوية والمتون الفقهية الدليل القاطع فقد تجاوزت الشروح وشرح الشروح 
صارها درجات كبيرة من حيث الكم والكيف وفيالشعر بلغت شروح بردة البوصيري مثلا واخت

درجة عالية فقد تجاوزت شروحاتها حدودا وآفاقا كبيرة وكثيرة نظرا لقيمتها الفنية وموضوعها في 
فقد ، ))ومن أدلة هذا الذيوع ما نراه من تعدد الطبعات (مدح المصطفى )صلى الله عليه وسلم

وطبعت في القاهرة نحو خمسين مرة وأكثر الطبعات كتبت ، ومكة وبمباي، ا والأستانةفينّ طبعت في 
وفي دار الكتب  بالألوفوهي تطلب ، وحفظت في رواسم ليطبع منها عند الطلب، بخط جميل

على نحو ما يصنع المفتنون بنسخ المصحف ، المصرية نسخ من البردة حليت كتابتها بالذهب
شهرتها وشروحاتها العالمية ولم تتوقف المباحث في أجزاءـها وأقسامها إلى  وقد بلغت 2((الشريف

ويصعب على الباحث إحصاء عدد الشراح والمترجمين نظرا لكثرتهم وتعدد انتماءاتهم ، غاية اليوم
ويحصى زكي مبارك عددا كبيرا من هؤلاء الشراح القدماء ومنهم وقد شرحها ابن الصائغ.... وعلي 

 صاوي... وشهاب الدين بن العماد...وخالد..بن محمد القل

الأزهري.... وعلاء الدين البسطامي.... ويوسف بن أبي اللطف القدسي.... والشيخ زاده 
ونظرا لشهرة "البردة"  3((محي الدين وجلال الدين المحلي... ومحمد بن احمد المرزوقي.... وغيرهم

المستشرقين ))فأقبل عليها الشعراء ونهجوا نهجها  فقد بلغت العالمية واهتم بها النقاد والشراح وحتى
                                                            

 .84ص، 1998القاهرة ، المعرضات الشعرية)أنماط وتجارب( دار قباء للطبع والنشر والتوزيع، عبد الله التطاوي1

 .162ص، القاهرة، د.ت، دار المحجة، المدائح الدينية، زكي مبارك2

 . 163ص، زكيمبارك،المدائحالدينية3
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كما ترجمت إلى العديد من لغات عالمية فقد ترجمها إلى الألمانية رولفس عام ،  وشرحها العلماء
وترجمها إلى الفرنسية ، م1894، 1422وإلى الإنجليزية ردهاوس عام ، م 1825، ه 1241

وقد   1ا المستشرق الفرنسي باسيه((كما ترجمه،  م 1822، ه1238المستشرق دي ساسي عام 
فنهلوا من معانيها وبنيتها من حيث الوزن والقافية ، كانت هذه القصيدة منهلا للعديد من الشعراء

طارح
ُ
، في مطارحات فنية كبيرة ومعارضات فنية تكشف عن عمق الأصل وبلاغة وإبداع الم

طارح في الغالب شاعر مشهور ومعروف أراد من خلال مطارح
ُ
فهو ، ته التفوق والخلود الفنيفالم

ويشهد على ذلك ، يختلف عن المقلد السطحي الذي يجاري ويحاكي غيره دون إبداع وموهبة فنية
، فيعدون بالعشرات، أما الذين عارضوا البردة)) دبيةالأعدد الشعراء وقيمتهم الكبيرة في الساحة 

ائحالدينية التي قيلت بعد البوصيري ويمكن القول بأن جميع المد، منهم والد مؤلف كتاب الكشكول
، ولم يمض عصر إلا وللبردة طراز، على الوزن والقافية كان أصحابها مسوقين بالروح البوصيرية

كشف الغمة في مدح )وأشهر من عارضوها أخيرا محمود سامي البارودي الذي سمى قصيدته )
 2((447( وعدد أبياته هذه القصيدة (سيد الأمة

 

 

 

 

 

 

                                                            
 |.13ـ12، )دـ ت( ص ص، القاهرة، مكتبة مدبولي، ثلاثية البردة، حسن حسين1

 . 167ص، مرجع سابق، المدائح الدينية، زكي مبارك2
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 خلاصة:

ع الفنون داخلت مفة وتنشأت من الفلس الأدبلجمالية هي ملكة تقديرية تعني بإدراك فنية ا
 اء التعبير مة وجهة الكلوارتبطت عبر العصور بقداس دبيةالأوالعلوم تجلت في لأنظمة والأنساق 

رغم ارتباط عصر المماليك تاريخا بفكرة الجمود والتقليد واعتباره أحيانا من عصور الضعف 
، دبيةالأأن هذه المرحلة تميزت بعدة مظاهر إيجابية لاسيما في الجوانب الثقافية والاجتماعية و إلا 

فقد نهد المجتمع المملوكي تنوعا طبقيا وازدهار في الأسواق والحياة الحضرية كما برزت الفنون 
راً بالثراء مايثار حوله من جدل كان زاخ وتطورت الزخرفة مما ساهم في تعزيز الهوية الثقافية برغم

 .لأدبيا الاجتماعي والحيوية الثقافية والإبداع



 

 
 

 

 الأول: الفصل
 

 والأنماط( الأغراض)فن المطارحات 

عرية الأغراضو  أولا: المطارحات  الش ِّ

 لنَّبويةا المدائح-1
 الرثاء-2
 الشكوى-3
 والعتاب السُّخرية من مزيج-4
 الاعتذارات-5

عرية والفنون ثانيا: المطارحة  .منها القريبة الش ِّ

 .المطارحات وأشكال ثالثا: أنماط



 (الأغراضوالأنماط) فنالمطارحاتالفصل الأول:   
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عرية: الأغراضالمطارحات و  -1  الش ِّ
 ختبار مهاراتافة و ختلتعتبر المطارحات الشعرية و سيلة للتعبير عن الاغراض الشعرية الم

 الشاعر في كل غرض .
 بويـــة:المدائح النَّ -أ

وله ستقلًا له أصمفنًا  صبحيًرا وألقد شاع فنُّ المديح النَّبوي في العصر المملوكي شيوعًا كب
ر ةً كبيرةً إثوا شهر م وحققفهناك شعراٌء ذاع صيته، كبير    وتقاليده المعروفة واتسع نطاقه بشكل  

 عصر. وقد مرّ ذا اللهميزة وأصبحت المدائح النَّبوية إحدى العلامات الم، إسهاماتهم في هذا الفن
 هذا العصر.  هذا الفن عبر رحلة  طويلة  حتى اكتمل ونضج في

عرية القديمة  وقد أشار الدكتور زكي مبارك إلى أنَّ هذا الفن لم يكن موجودًا بين الفنون الشِّّ
وقد   1واهتم به هؤلاء المتصوّفون حتى استوى فنُا مستقلًا.، وإنّما نشأ في البيئة المتصوفة، الأخرى

فيثبتون له صفات ، و سيدًايمدحونه كأنّما يمدحون ملكًا أ صلى الله عليه وسلمكان الشُّعراء في عهد الرّسول 
 ولكن مع مرور الوقت بدأ هؤلاء الشُّعراء يمدحونه بمعان  دينية إضافةً ، الشجاعة والكرم وغير ذلك

 2إلى تلك القيم الاجتماعية التقليدية.

بغة الدينية على قصيدة المديح النَّبوي فتناولت المدحة ، أمَّا في العصر المملوكي فقد غلبت الصِّّ
وفضله و)أولية( خلقه وهذا ما يقودنا إلى  صلى الله عليه وسلمومعجزات الرّسول ، الحديث عن الغيبياتالنَّبوية 

، ثم خلق منه جميع المخلوقات، مفهوم الحقيقة المحمدية التي تفيد أنَّ الله خلق النُّور المحمّدي أولاً 

                                                            

، 1997سـنة ، 2ط، دمشـق، مكتبـة الشـرق الجديـد، المدائح النبوية ومـديح أهـل البيـت في الأدب العـربي، نظر زكي مباركي-1
 . 18ص

، دار الفكــر دمشــق، لبنــان، بــيروت، ر المعاصــردار الفكــ، المــدائح النبويــة في نهايــة العصــر المملــوكي، بنظــر محمــود ســالم محمــد -2
 .66ص ، 1996سنة ، 1ط، سوريا



 (والأنماط الأغراض) المطارحات فن                           الفصل الأول:  
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د  من فلا خبر يصل إلى أح، وأنه أفرغ فيه جميع الخيرات وقسّمها على الخلائق بسبب استعدادهم
 1الله في الدنيا والآخرة إلّا بالرسول. خلق

 ذا الفن مجالًا ء في هعراحيث وجد الشُّ ، لقد كان لفنِّ المديح في العصر المملوكي شأنٌ عظيمٌ 
ر ابن نباته لشَّاعلفن ااواسعًا للتعبير عن مشاعر الولاء والإعجاب. ومن أبرز من برع في هذا 

ه راقي نذكر هذلفن الاد هذا ومن قصائده التي تجسِّّ ، ة والجزالةالذي تميز أسلوبه بالفخام، المصري
 الأبيات:

 :الصّلاة والتسليم قال ابن نباته مادحا الرّسول الأعظم عليه أفضل 

 صـــــــــــــــــــــفيُّ الله يا أز  ـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــبَراياَ 
 

ـــــــــــــفاءُ   بُّـــــــــــــكَ مـــــــــــــن  عقائِّـــــــــــــدنَا الصَّ  بحِّ
ــــــــــــا المشــــــــــــفِّعُ مــــــــــــنَ الَجحــــــــــــيمِّ    ويع تقِّنَ

 
 لـــــــــــــولاءُ فــــــــــــلا عجــــــــــــبٌ لــــــــــــهُ منَّــــــــــــا ا 

ــــــــكَ مــــــــنَ الملائِّــــــــكِّ كــــــــلُّ وقــــــــت     علي 
 

 2صــــــــــــــــــلاةٌ في الجِّنــــــــــــــــــانِّ لهــــــــــــــــــا أدَاءُ  
 وهاهو الشّاب الظريف في مطلع إحدى مدائحهِّ: 

 لي مـــــــــــــن  هـــــــــــــواكَ بعيـــــــــــــدُهُ وقريبـُــــــــــــهُ 
 

 ولــــــــــــــكَ الجمــــــــــــــالُ بديعــــــــــــــهُ وغريبــــــــــــــهُ  
ــــــــــا  ــــــــــني فإنَّــــــــــك نورهُ  إن  لم  تكــــــــــن  عي 

 
ـــــــــــهُ   ـــــــــــبي فأن ـــــــــــت حبيبُ  أو  لم  تكـــــــــــن  قل ي

؟هـــــــــــــــل  حُر    مـــــــــــــــةٌ أو  رحمــَـــــــــــــةً لمتـــــــــــــــيّم 
 

 قـــــــــــدِّ قَّـــــــــــل فيـــــــــــكَ نصـــــــــــيرهُ ونصـــــــــــيبُهُ  
  ألِّــــــــــفَ القصــــــــــائدَ في هــــــــــواكَ تغــــــــــزُّلاً  

 
 3حتىَّ كأنَّ بكَ النّسيبُ نسيبُهُ  

 

 

 
 

 

 
                                                            

 75ص  .1998، النشرو  دار المكتبة العصرية للطبعة، فن المديح النبوي في العصر المملوكي، غازي شبيب -1

 11لبنان, موسوعة, ص ، دار المعرفة )يسو(، جمع وإعداد بريوي حسان الطيبي، روائع الشعر المملوكي -2

 31ص ، المرجع نفسه -3



 (والأنماط الأغراض) المطارحات فن                           الفصل الأول:  
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 الـــــــرثاء:-2

 والأخبار من لحوادثيث اوصفت الأمة العربية بأنها أمة مؤرِّخة تعتني بتسجيل تاريخها وتور 
ور الرثاء صعدَّدت تفقد ، عر   من نثر  وشالأدبي هانتاجوبملئت بها المكتبات. التي ، السّلف للخلف

ذي  الحيوان الشمل حتىلز ذلك فشمل الأبناء والزوجة والأخ والأصدقاء وتجاو ، بتعدِّد أفراد الأسرة
 يعتمد عليه في تسهيل شؤون الحياة.

 رثاء ولده اسمه عبد الرحيم: يقول ابن نباته فيرثاءالأبناء:-أ

ـــــرَّحيم ـــــدِّ ال ـــــبي مـــــع عب   ويا يا له ـــــفَ قل 
 

 شــــــو قي إليــــــهِّ ويا شــــــجُوني ويا دائِّــــــي 
ر  كـــــانوُن وافـــــاهُ الحمـــــامُ ل   قـــــد  في شـــــه 

 
شــــائِّي  ــــارِّ يا كــــانوُن أح   1أحرق ــــتَ بالنّ

لده فتنبض  فقده و عر لمن بداية الأبيات تتجلى مشاعر الحزن والأسىالتي تعتصر قلب الشَّا 
 كلماته بالألم والحسرة.

تحتمل  ي كلمةن(وهوفي البيت الثاني يوظف الشَّاعر التورية في استخدامه لكلمة )كانو 
م شهر من اس ضًاهو أي وكانون، كانون الموقد الذي يزج فيه الحطب ويطهى عليه الطعام،  معنيين

 لأثر العاطفيتزيد اتورية لفجاءت هذه ال، ويقصد به هنا الشّهر الذي توفى فيه ابنه، شهور السنة
عة في آن  الفاج ب وزمنحيث عبر الشَّاعر بكلمة واحدة عن لوعة الفقد وحرقة القل، في النَّص
 واحد.

 

 

 

 
                                                            

 18ص ، الديوان، جمال الدين ابن نباته -1



 (والأنماط الأغراض) المطارحات فن                           الفصل الأول:  
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 شمس الدين وقد ذكرهأخاه فيقول: يوها هو عفيف الدين التلمساني يرث

 مــــــــــــــــاليِّ يفقــــــــــــــــدُ الّمحمــــــــــــــــدي نِّ يــــــــــــــــدُ 
 

 مضـــــــــــــي أخـــــــــــــي ثمّ بعـــــــــــــدَهُ الولــــــــــــــدُ  
؟ أو     يا نارَ قلــــــــــــــــــبيِّ وأي ــــــــــــــــــن قلــــــــــــــــــبيِّ

 
ـــــــــــو  يكـــــــــــونُ لي كبـــــــــــدُ يا كبِّـــــــــــ   1دي ل

 أما ابن الوردي فيرثي ابنه: 

 أثّــــــــــــــــــــــرَ الحـــــــــــــــــــــز نُ بقَل ـــــــــــــــــــــبي أثـــــــــــــــــــــراً
 

 

ـــــــــــــــبَ الثُّـــــــــــــــريا في الثَّـــــــــــــــرى   يـــــــــــــــو م غيّ
ـــــــــــــــــــــبيِّ موجـــــــــــــــــــــعٌ    إن  تألّمـــــــــــــــــــــتُ فقل 

 
اَ    2أو  تصــــــــــــــــــبّرتُ فمثلــــــــــــــــــيَ صــــــــــــــــــبرِّ

 

 

 ترك صوت ابنه أثراً عظيمًا في قلبه.

راء آخرون رثى شع ومن قبل ابن نباته ويلة في زوجتهط: ولابن نباته مرثية رثاء الزوجة-ب
 زوجاتهم.

 يقول ابن نباته في مرثية زوجته:

 هجـــــــــرتُ بـــــــــديعَ القـــــــــو لِّ هجـــــــــرَ البـــــــــاينَ 
 

ــــــــــــــــــــــــاينِّ   ــــــــــــــــــــــــانيِّ لا ولا بالمعَ ــــــــــــــــــــــــلا بالمعَ  ف
بِّ كالبتر ِّ خا   الصً ثوَت في مَهاوي الترُّ

 
 

ـــــــــض المعَـــــــــادنِّ   ابَ بع   3فحققـــــــــتُ أنّ الـــــــــترُّ
 الحديث اللطيف وشبّهها بالذهب. فما أصابه في زوجه جعلهُ يترك  

 وابن الوردي فإنه يقول عن لسان صاحب  له ماتت زوجته يرثيها:

شــــــــــــــــــــتي يا صــــــــــــــــــــن عةَ البــــــــــــــــــــارِّي  أوح 
 

ـــــــــــــــارِّ   ــُـــــــــــــكِّ العـــــــــــــــاري مـــــــــــــــن العَ  جمال
ـــــــــــــــــاتي وَيا  ـــــــــــــــــني ويا حي ــُـــــــــــــــور عي   يا ن

 
ـــــــــــــــــــــرارِّي   أنُ ســـــــــــــــــــــي ويا مـــــــــــــــــــــودِّعَ أس 
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ــــــــــــــــــــة    لم تنُصــــــــــــــــــــفينيِّ أنِّــــــــــــــــــــت في جنّ
 

ـــــــــــــــــــدَكِّ في ال  جـــــــــــــــــــتي بع  ـــــــــــــــــــارومُه   1نّ
 

 

 رثاء الأخــوة:-ج

 لهما:مط فها هو السلطان النبهاني يتحسّر على فقد أخيه حسام ويرثيه بقصيدة  

ــــــــه تصــــــــلّى القلــــــــوبَ وتخشــــــــعُ   نبــــــــأٌ ل
 

 وتفــــــــــيضُ بالعــــــــــبَرِّ الجفــــــــــونُ وته مــــــــــعُ  
 نبــــــــأٌ تكـــــــــادُ الأرضُ ترجـــــــــفُ عنـــــــــدهُ  

 
بالُهــــــــــــــــــا تتصــــــــــــــــــدَّعُ    2وتكــــــــــــــــــادُ ثمّ جِّ

 

 

شعره و السّامع ويألقارئ اه ا قوي يلامس الوجدان مماّ يلفت انتباستهلّ الشَّاعر قصيدته بمطلع  
 بعظم الموضوع وأثره العميق.

 الشكوى:-3 

 :ء زهيرلبهاكتب الصّاحب جمال الدين بن مطروح إلى البهاء زهير يشتكي فأجابه ا

ـــــــــــــــــــــــــــــهُ   أيا مـــــــــــــــــــــــــــــن  جـــــــــــــــــــــــــــــاءنيِّ من 
 

ــــــــــــــــــــــتكي الوصَـــــــــــــــــــــــبَا   كتــــــــــــــــــــــابٌ يش 
ـــــــــــــــــــكُو   بعيـــــــــــــــــــدٌ عن ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا تش 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبالواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَنَ     والرّقبَ

ــــــــــــــــــــــي   لقـــــــــــــــــــــد  ضـــــــــــــــــــــاعفت  يا روحِّ
 

 لرُوحـــــــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــــــمّ والنَّصـــــــــــــــــــــــــــبَا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ألمٌ    وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لعّلّ

 
ــــــــــــــــــهُ الهــــــــــــــــــوَى ســــــــــــــــــببَا   3يكــــــــــــــــــونا ل

 هاء لا يفتتح الب أنَّ تفصح الأبيات عن وجود تواصل  شعري مستمر بين الشَّاعرين وتشير إلى 
 صابه.أمرضًاوألما  و فيهايشك قهبهذا النَّص لمراسلة. بل تأتي أبياته ردًا على رسالة سابقة من صدي
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ح أنَّ ما يعانيه صاحبه من ألم  سبب له الوقوع في هوى جديد  يظن البهاء ظنا لطيفا فيرجِّّ
بل إنه يتمنى أن يكون هذا الحب هو سبب علته ، فالهوى كما يقول يحمل هوما يتكبدها أصحابه

هذا الظن ويراه محاولة لطيفة غير أن هذا الشَّاعر سرعان ما يشكك في ، تخفيفا لوطأة الألم
للتخفيف والتسلية. بينما يعلم ابن مطروح حقيقة حال صاحبه لكنه يخفي معرفته بها في ثوب من 

 1المودة والأخوة.

 أيا مــــــــــــــــــــــــن راحَ عــــــــــــــــــــــــن  حــــــــــــــــــــــــاليِّ 
 

 يُســــــــــــــــــــــــــائل مشــــــــــــــــــــــــــفقًا حــــــــــــــــــــــــــدَباَ  
ـــــــــــــــــــــحى أخًـــــــــــــــــــــا لي في   ومـــــــــــــــــــــن  أض 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ أباَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودادِّ وفي الحن   ال

ــــــــــــــــــــــــكَ لــــــــــــــــــــــــو  نظــــــــــــــــــــــــرتَ إليَّ    وحقُّ
 

 نـــــــــــــــــــــــــتَ تشـــــــــــــــــــــــــاهدُ العجَبـــــــــــــــــــــــــاك 
ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــتكِّي غرقً  جفــــــــــــــــــــــــــونٌ تش 

 
 2وقلــــــــــــــــــــــــــبٌ يشــــــــــــــــــــــــــتكي لَهبَـَـــــــــــــــــــــــــا 

لمودة وحنان ة في الأخو تمكن البهاء زهير من إدراك ما يعانيه صديقهُ الذي يبادله مشاعر ا 
 الأب في العطف وهو ما يعدُّ أسمى صور الود والصداقة الحقيقة.

 يفة ومرهف حسّه وروح دعابته فيأخذناأما ابن دانيال طبيب العيون المعروف بسخريته اللط
عرية حيث يعبرِّّ في أبياته عن فزع أحد أصدقائه من برد ، إلى مشهد  مختلف  من المطارحات الشِّّ

وقد أقبل هذا الشتاء كجيش جرار يرسل سهامه ، الشتاء الذي وصل إليه برسالة عبر قوس السّهام
 3من المطر وسيوفه من البروق ويصهل برياحه العاتية.

 بعد الشتاء يقول لي ماذا الذي أعددته للقائي في هذا العام؟ 

 وبأيِّّ شــــــــــــيء  تلتقــــــــــــي جي شــــــــــــي إذَا
 

هام  رمى الورَى بسهامِّ    قوسُ السِّّ
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 ورأيــــــــــتُ أســــــــــيافَ الــــــــــبروقِّ تروقُهــــــــــا
 

  وساتِّ رع دي في دُجى الظلامِّ  
 

 
ــــــريحُ تُصــــــفرُ بالنفــــــير وقــــــد بــــــدت    وال

 

 

 1قطعُ السّحابِّ الجون كالأعلامِّ  
 

، وانهمم وأعصحابهأوهنا نلمس صدى الحياة الاجتماعية حيث يتجه الشُّعراء إلى مناشدة 
 .قلبات الزمانتيجة تجةٌ نألمتّ بهم حا أولئك الذين لا يجدون حرجًا في الاستجابة لمطالبهم إذا

 ن السُّخرية والعتاب:ممزيج -4

الصّفدي صاحب الوافي بقوله  ويعلن2وما قيل في ذلك نروي قول محمد بن إبراهيم التميمي.
 3وله مذهبٌ مليحٌ في المعاتبات.

 إني حـــــــــين توســـــــــمُ  باديـــــــــسَ  إليـــــــــك ابـــــــــنُ 
 

 وأفحمــــــــــتَ الــــــــــدهرَ عــــــــــزائمِّ ، قنــــــــــاتي 
 قطعــــــتَ نبـــــــاط الأرضِّ مــــــن بعـــــــد مظلـــــــم   

 
 مضيئًا وما فيه عصى لمخيمِّ  

 

 

ـــــــــــــــا  تبســـــــــــــــم لمَّـــــــــــــــا حلـــــــــــــــه الليـــــــــــــــثُ باكيً
 

 ولــــــــــــولا بكــــــــــــاءُ الليــــــــــــثِّ لم يتبســــــــــــمِّ  
 ء زهير فيعاتب صديقه بقوله:أمّا البها 

ــــــــهِّ مضــــــــيعٌ   ســــــــواكَ الــــــــذي ودِّّي لدي
 

ـــــــــبُ   ـــــــــهِّ مخي  وغـــــــــيركَ مـــــــــن  ســـــــــعيِّ إلي
 والله مـــــــــــــــــــــــا آتيـــــــــــــــــــــــكَ إلاَّ محبـــــــــــــــــــــــةً  

 
ــــــــــــــل الفضــــــــــــــيلة  أرغــــــــــــــبُ    وإنّي في أه 

ـــــــــــردِّّ البـــــــــــابِّ إن  جئ ـــــــــــتَ زائـــــــــــرً    اأردُّب
 

 فياليــــتَ شــــعري أيــــن أهــــل ومرحــــبُ  
 ولســـــــــتَ بأوقـــــــــاتِّ الـــــــــزيارة جـــــــــاهلاً  

 
 ن  قربــُـــــــــــــــــــه يتُجنـــــــــــــــــــــبُ ولا أنا ممــّـــــــــــــــــــ 

 

 

 فهــــــلا ســــــرتُ منــــــك اللطافــــــة فــــــيهمُ 
 

 وأعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــدتهمُ دابها فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــأدبوُا 
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 وأمســــكُ نفســــي عــــن لقائــــك كارهًــــا
 

 أغالبُ فيك الشوقَ والشوقُ أغلبُ  

 والأبيات فيها تأسيسٌ بأبيات الكميت التي مطلعها: 

 طربـــــتُ ومـــــا شـــــو قٌ إلى البـــــيضِّ أطـــــوبُ 
 

 1بُ ولا لعِّبًــــــا مــــــن  ذي الشّــــــيبِّ يلعــــــ 
يعد  نه فلمعصدّ و في هذه الأبيات يعاتبصفي الدين صديقاله بدا أنه قد استمع الوشاة  

 المودة ولولاخلاص و ى الإيستفيد بالود والترحيب.كما كان نظرة صفى الدين إلى الصداقة تقوم عل
ات الأبي م بساطةورغ، ةلعاطفامكانة هذا الصديق في قلبه لما وجّه إليه هذا العتاب المفعم بحرارة 

يدها فة محببّة تز ها طراا وفيفإن صدق المشاعر الذي يغمرها بلطف ويملأها جمالًا لا يغيب عن قارئه
 تألقا. حيث يقول:

 أعـــــــــــــــوّدُ حمـــــــــــــــاركُم  في كـــــــــــــــلِّّ يـــــــــــــــوم  
 

 إذا مــــــــــــــــا ضــــــــــــــــرهُّ فــــــــــــــــرطُ الشّــــــــــــــــعيرِّ  
 

 

 ويرضــــــــــــــي التــــــــــــــألمَُّ مــــــــــــــن  جفـــــــــــــــاكُم
 
 

 فلــــــــــــم  أرَ عائــــــــــــدًا لي مــــــــــــن  زفــــــــــــيرِّي 
 

 
 

 

 حـــــــقٌ جـــــــزايَ مـــــــنكم   وإن  يـــــــكُ ذاك
 

ــــــــــــــــــــةِّ في ضــــــــــــــــــــمِّيري   لإفــــــــــــــــــــراطِّ المحبّ
 

 

ـــــــــــــــةِّ إذا حططـــــــــــــــتُم   راً للمحبّ  فشـــــــــــــــك 
 

 2بهـــــا الأصـــــحابَ عـــــنِّ قـــــدرِّ الحمـــــيرِّ  
 

 

إن حمل البيت الأخير شيئا من اللذع والسُّخرية فإنما جاء ذلك في سياق العتاب الذي يعد 
ة ملاحظته يعرف بعتابه وصفيّ الدين بشاعريته المرهفة ودق، الغرض الحقيقي من الأبيات

تلك الآفة التي ، اللامعأنهيكتفي بتوجيه اللوم بل يكشف آفة مجتمعه وعلى رأسها الغيبة والنفاق
 3تتفشىفي الضّعفاء حيث يعجزون على المواجهة والبوح.
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 يا مهيـــــــــــني عن ـــــــــــدَ المغيـــــــــــبِّ ومبـــــــــــد  
 

 مـــــــع حضُـــــــوري خضـــــــوعُ عب ـــــــدِّ المـــــــو لى 
 

 
 لا تقـــــــــــم  لي مـــــــــــعَ التقاعُـــــــــــدِّ عـــــــــــنيِّّ 

 
 1فقيـــــــــــــــــــــامُ النّفـــــــــــــــــــــوسِّ بالـــــــــــــــــــــودِّّ أولَى  

 

 
 الاعتــــذارات:-5

 ويعتذر البهاء زهير لصديق الفقيه النبيه فيقول:

 قـــــــــــــــــــالوا النبيـــــــــــــــــــهَ فقلـــــــــــــــــــتُ أهــــــــــــــــــــ
 

 لا بالنِّبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ومر حبــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 

ـــــــــــــــــ  قــــــــــــــــالوا صــــــــــــــــديقُكَ قلــــــــــــــــتُ أع ـ
 

 رفـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــديقُ المج تـــــــــــــــــــــــــــــــــَ   
 

 

 قلـــــــــــــــــــــــــــــتُ الكـــــــــــــــــــــــــــــريَم ومثلـــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 

 مــــــــــــــــــــــــــو لًى تحــــــــــــــــــــــــــلُّ لــــــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــــَ   
 

 

 ضــــــــــــــــــــــــــــتُ إكرامًــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــهُ فنه
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ تأدُّباَ    2عجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًا وقم 
 

 

، ره بصدق  ن مشاعيه عفوقدنسج الشَّاعر في قصيدته حواراًيتسم بالتودُّد والاعتذار عبّر 
 نه سيجد صدًى في ألا شكّ  فنتج هذا الحوار الجميل الذي، فامتزجت روحُ الشَّاعر بروح الاعتذار

ذ إ، بةً تمامًات مناسفكان سارعة فيإبراز توتر الموفقعند صاحب البهاء. وقد ساعدت القافية المت
 لين.بتجيب سعى الشَّاعر إلى الإسراع في توضيح موقفه لعلّ صديقه يصغي إليه ويس

 ويعتذر صفيّ الدّين الحلي من زيارة أحدهم بقوله:

 حســـــــــدتَ جـــــــــودَ كفـــــــــكَ الأمطـــــــــارُ 
 

 فغـــــــــــدت  من ـــــــــــكَ بـــــــــــل  عليـــــــــــكَ تغـــــــــــارُ  
 ث  صــــــــــدّنَا الغيــــــــــثُ عــــــــــن زيارةِّ غيــــــــــ 

 
 بشـــــــــــــــرهِّ الـــــــــــــــبرقُ والنضّـــــــــــــــارُ القطـــــــــــــــارُ  

وفي الأبيات لباقةٌ وحسن تعليل في الاعتذار عن أخلاق الزيارة سبب الأمطار وجاء حسن  
 1التعليل هذا ملائمًا للاعتذار.
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 التعبير فييرغب  شاعروقد تكون هذه المطارحات انعكاسًا لما يختلج في نفس الشَّاعر من م
اء اعياله بالشفددواء  تعاطيهبهاء يرسل إلى ابن مطروح أبياتا بعد أن سمع فها هو الب، عنها لصديقه

 لما يطلب منهأن يوافيه بتقرير عن حاله:

 ســـــــــــــــــــــلمتَ مـــــــــــــــــــــن  كـــــــــــــــــــــلِّّ ألم  
 

 ودمــــــــــــــــــــــــتَ موفـُـــــــــــــــــــــــورَ الــــــــــــــــــــــــنّعم   
 

 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــي   في صـــــــــــــــــــــــــــــــحة  لا ينتهِّ
 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَابُها إلى الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمُ  
 

 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــكَ الجـــــــــــــــودُ كمَ ـــــــــــــــا ب  يحي
 

 2كـــــــــــــــــــــــانَ مـــــــــــــــــــــــنَ الأمـــــــــــــــــــــــر وتم   
 

 

لتي  وشحة ان المفي موشح جوابا ع ن هذه المطارحات من المدح كقول التلعفريوقد تتضم
 ال:قلي ثم طلع غز وهي موشحة طويلة استلهمها بم كتبها إليه الأديب شهاب الدين العمادي

 ســــــــــائلي عــــــــــن أحمــــــــــدَ ممَّــــــــــا حــــــــــوَى 
 

ــــــــــــــــــلال  هــــــــــــــــــي للــــــــــــــــــدّاءِّ دوَا   مــــــــــــــــــن  خِّ
 مــــــــــــــــا ســــــــــــــــواهُ يا صــــــــــــــــاحُ ســــــــــــــــوَى 

 
 ن طــــــــــوَىناشــــــــــر  مــــــــــن  كــــــــــلِّّ فــــــــــنِّ مــــــــــا ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 604ص ، ديوان، صفى الدين الحلى1-

 242ص ، ديوانال، البهاء زهير-2
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عرية القريبة منها:  ثانيا: المطارحة والفنون الش ِّ

عر العربي ملئٌ بالفنون  التي تعتمد على التفاعل والتنافس والإبداع اللحظي ومن  دبيةالأالشِّّ
عرية. لكن إلى جانب المطارحة هناك العديد من الفنون التي تشترك معها في  أبرزها المطارحة الشِّّ

وتعني  ومن هذه الفنون المعاظمة، سواءٌ من حيث التفاعل أو التنافس، والمقوماتبعض الجوانب 
 1«فتكون في المصائب بالذات المباراة بعظم المصيبة»

فهند عاظمت بمصيبتها ، بين الخنساء وهند بنت عتبة المعاظمات التي كانت تدور ومثل تلك
وليد بن عتبة الذين قتلوا جميعًا في معركة بأبيها عتبة بن ربيعة وعمرها شبيبة بن ربيعة وأخيها ال

 2عاظمت بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها صخر ومعاوية. بدر.والخنساء

 من المفاخرة هي نوعفية ففيه وحدة البحر والقا، ثم قالت كلٌ منهما شعراً تذكّر به من فقدت
ستخدمت كنها اميق لع فعندما كانت هند تشعر بحزن  ، وقالت هند أنا أعظم من الخنساء، أيضًا

، ب الأخرياتبمصائ قارنةهذا الحزن في صورة معاظمة أمام النساء أنّ التفاخر بشدة مصيبتيها م
عكس قوة يمماّ  لآخرينحيث تظهر أنّ مصيبتها تفوق مصائب ا، هذا النوع من المعاظمة بالمصاب
 شخصيتها في مواجهة الأحداث. 

وعلى النّحو الذي تحاكيه لنا »ين شاعرين أو أكثر ومن الفنون الأخرى المباراة والمنافسة ب
النظم على  الأخبار والمرويات على ما قد يدور بين الشَّاعرين في مجال التنافس والتباري من ترجيح

 3«.البديهة والارتجال

                                                            

 22ص ، 1983، دار الفرقان، عمان الأردن، 1ط، تاريخ المعارضات في الشعر العربي، نظر محمد قاسم نوفلي1-

 .09ص 1983، دار الفرقان عمان مكتبة النهضة العربية، 2ط، ريخ النقائض في الشعر العربيتا، نظر أحمد الشايبي2-

 86ص ، 1998سنة ، القاهرة، دار ضياء للطباعة والنشر، المعارضات الشعرية أنماط وتجارب، عبد الله التطاوي3-
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عر حيث يتبارى الشُّعراء في إبراز قدراتهم ، فهي تعدُّ من أبرز مظاهر الإبداع في ميدان الشِّّ
ما يعكس ثراء اللغة العربية وروعة البيان. ، وجمال أساليبهم في جوّ  من التحدِّي الراقي البلاغية

ولكن من خلال تتبع هذه الظاهرة المباراة والمنافسة في ذلك العصر نجد أنّها امتدادٌ لفن المعارضة 
عرية الذي ازدهر بشكل ملحوظ  أو الرغبة في فقد تكون المعارضة بدافع المنافسة أو المباراة »الشِّّ

 1«.إظهار البراعة والتفوق

ن المعارضة مجزءٌ  عراءلذلك يمكن اعتبار المباريات والمنافسان التي كانت تحدث بين الشُّ 
عرية حيث كانت تعتمد على التحدي ا ميدان ا جعلهوزن مموالإبداع ضمن نفس القافية وال الشِّّ

 للمنافسة.

سون في هذا العصر يلجؤون إلى قاضي بينهم ليرى أيهم وكان هؤلاء الشُّعراء المتبارون والمتناف»
أبدع وأكثر تفوق من الآخر. ومن الأمثلة على ذلك المحاكمة التي جلس فيها قاضي القضاة ابن 
حجر العسقلي ليقضي في ثلاث قصائد تائية من بحر  واحد كل تائية لشاعر يعتبر رأس طبقته 

 2«.جة الحمويوهم: ابن نباته والبرهان والقيراطي وابن ح

عارضها  حيث، ىلأخر ا ولقد كانت تائية ابن نباته تمثل النموذج الذي احتذت به التائيات
نه وانتقدها لأ ض عليهاعتر و ، العديد من الشُّعراء ومنهم الشَّاعر محمد بن يوسف المعروف بالخياط

ا من علماء المسلمين 
ً
لزملكاني ضي اقاهو الو بدأ قصيدته بالغزل ووصف الخمرة وهو يمدح عالم

 فقال في آخر قصيدته:

حي لكـــم  ما  المـــدام ولا  ىكـــر ذ شـــأنَ مـــد 
 

ظــــــي وهــــــي حــــــانات   أضــــــحت  جوامــــــعُ لف 
 

                                                            

سـنة ، الطبعـة الأولى، القـاهرة، ب الجمـاميزمكتبـة الآدا، عصر سـلاطين المماليـك ونتاجـه العلمـي والأدبي، محمود رزق سليم -1
 447ص ، 8ج، 1965

 227ص ، عصر سلاطين المماليك المجلد الثامن، محمود رزق سليم2-
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 ولا طرقـــــــــــــتُ حمـــــــــــــى حمـــــــــــــارة  ســـــــــــــحراً
 

تســـــت  لي بكـــــأس المـــــ   1احِّ راحـــــاتِّ ر ولا اك 
عرية التي تقترب من دائرة المعارضات وأحيانًا تدخل ضمن إطارها المراسلات »  ومن الفنون الشِّّ

عرية بين الشُّعراءا عرية بين الشُّعراء يمكن أن يسير بعضها في ، لشِّّ وقد ترد صور من الرسائل الشِّّ
 2«.إطار المعارضات إذا ما توحدت بين الشَّاعرين الأطر الشكلية للقصيدة أو تشابهت التجارب

عرية من الفنون التي تمتزج بفن المعارضا ا كون جزءً أن ت ث يمكنت حيفنجد أنّ المراسلات الشِّّ
ت ة أو إذا كانالقافيو لوزن امن إطارها إذا ما اتفق الشَّاعران في العناصر الشكلية للقصيدة مثل 

عرية متقاربة أو ذات طابع مشابه الة دة زميله برسلى قصيديرد عبمعنى أن الشَّاعر ق، تجاربها الشِّّ
لمعارضة امفهوم  إلىب قر مما يجعلها أ، شعرية تتطابق معها في البنية وتتناول مضمونا مشتركا

عرية.  الشِّّ

في هذا العصر واتخذت شكل  والأمثلة على ذلك كثيرة إذشاعت هذه الظاهرة بشكل  كبير
 3الطابع الإخواني من الشُّعراء.

وهذا النوع من المعارضات »ونجد دكتور محمد قاسم نوفل يقدم تعليقا على هذه الظاهرة قائلا:
عرية لم يكن وقفا على أحد ء يتعاملون به وكأنه ميزة العصر الأدبابل يكاد جميع الشُّعراء و  الشِّّ

 4«.آنذاك

عرية هي أحد أشكال التفاعل  إذ نجدها تحمل في طياتها ،  بين الشُّعراءالأدبيفالمراسلات الشِّّ
 ممَّا يضفي على النُّصوص بعدًاإنسانيًا وفنيًا مميزا ومنا، تعبيراً عن العلاقات الاجتماعية والثقافية

                                                            

 301ص، 1993دار الجيل بيروت ، 4ج، ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامن1-

 86ص  مرجع سابق، ،المطارحات الشعرية أنماط وتجارب، عبد الله التطاوي -2

 15ص ، فن المعارضات عند شعراء العصر المملوكي الأول، إبراهيم موسى إبراهيم3-

 72ص ، تاريخ المعارضات الشعرية، محمد قاسم نوفل-4
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أمثلة على ذلك مابعثه محمد بن الشنيكي من أبيات يمدح فيها أدب صلاح الدين الصفدي سواءٌ  
 منها:، كان شعراًأم نثراً

 أيا صـــــــــــــــــلاحَ الـــــــــــــــــدّين يا فاضـــــــــــــــــلًا 
 

 لفظـــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــــا أسمـــــــــــــــــى وأســـــــــــــــــناهُ  
 

 
 كالــــــــــــــــــــدّرِّ منظومًــــــــــــــــــــا وإن  كــــــــــــــــــــان

 
 منثـــــــــــــــــوراً فمـــــــــــــــــا أغلـــــــــــــــــى وأعـــــــــــــــــلاهُ  

 

 
 أن دار بــــــــــــين  الشــــــــــــربِّ في كــــــــــــؤوسِّ 

 
ـــــــــــــــــلا وأحـــــــــــــــــلاهُ الأفـــــــــــــــــ   واهِّ مـــــــــــــــــا أج 

 

 
 فرد عليه الصّفدي معارضًا:

ــــــــــــذي نظمــــــــــــهُ  ــــــــــــدّين ال  يا ناصــــــــــــرَ ال
 

 قــــــــــــــــــــــــــد زانَ مغ نــــــــــــــــــــــــــاهُ ومع نـــــــــــــــــــــــــــاهُ  
 

 
 أتحفتــــــــــــــــــني منــــــــــــــــــهُ بشــــــــــــــــــعر  غــــــــــــــــــدًا 

 
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزّهرِّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآهُ وريّاهُ  

 

 
 فلفظـــــــــــــــــــهُ إن  حـــــــــــــــــــالَ في منطـــــــــــــــــــق  

 
 1حـــــــــــــــــلاهُ أو في السّـــــــــــــــــمعِّ حـــــــــــــــــلاهُ  

 

 
ن غانم  لدين باشمس  الشيخ علاء الدين بن القاضيوأيضًا ما كتبه القاضي نجم الدين ابن 

 كاتب الإنشاء منسوق لصديقه صلاح الدين الصّفدي:

ــــــــــــرامُ   بي في الضّــــــــــــميرِّ مــــــــــــنَ الفــــــــــــراقِّ ضِّ
 

 وهــــــــــــــوى يهيجــــــــــــــهُ هــــــــــــــوًى وغــــــــــــــرامُ  
 

 
 مــــــــن  غــــــــابَ عــــــــنّي مــــــــن  ألفــــــــتُ دنــــــــوّهُم

 
ــــــــــــــــابهم  بعــــــــــــــــدَ المقــــــــــــــــامِّ مقــــــــــــــــامُ    وغي

 

 
 فرد الصّفدي عليه بقوله:

 اســــــــــــــــــــــتنارَ ظــــــــــــــــــــــلامٌ وفي كتابــــــــــــــــــــــكَ ف
 

 وغــــــــدت  بــــــــدورِّ الأفــــــــقِّ وهــــــــي تمــــــــامُ  
 

 
ــــــــــا كبــــــــــت العــــــــــدَى لمـّـــــــــا كبــــــــــتَ   يا اتبً

 
 مــــــــــن خلفـــــــــــهُ في شـــــــــــو طها الأقـــــــــــلامُ  

 

 
ــــــــــــقَ لي فــــــــــــيكم وإن    يا ســــــــــــاكنيَن دمش 

 
 1طــــــــــــــال البعــــــــــــــادُ صــــــــــــــبابةً وغــــــــــــــرامُ  

 

 
                                                            

 473ص ، 1998، دمشق، دار الفكر، 1ط، على أبو زيد :تح، 4ج ، أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي1-
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بعض عه في قاطع متي تتال دبيةالأوالأجناس  الأغراضوالمطارحة فنّ مستقل عن بقية الفنون و 
ف  ظرو فيالخصوصيات الفنية وخاصة من النقائض الذي عرف في العصر الأموي ونشأ 

 خاصة. أدبيةوملابسات سياسية و 

النقائض الأموية فن سياسي وأدبي نشأ بتأثير الحاجة إليه في شؤون السياسية والعصبية »فإن 
فهو تطور  قبلي الاجتماعي منه جديد كلّ الجدة أما الجانبي الالأدبيفالجانب السّياسي و ، الأدبو 

 2«.للجدل القبلي الجاهلي القديم

عر ا كونه   لم يقتصر على إذا، لعربيويمكن القول إنّ فن النقائض يمثل تحولًا مهمًا في بنية الشِّّ
كرية فراعات ية وصأداة للمنافسة بين الشُّعراء بل أصبح وسيلةً للتعبير عن مواقف سياس

عر العربي وقدرته علىوقبلية.وبهذا يعكس فن النقائض   طورات الواقعف مع تالتكي مدى مرونة الشِّّ
 وتحولاته الاجتماعية والسياسية.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

، 1ج 2004دمشـق, ، دار البشـائر للطباعـة والنشـر، 1ط، عجـواجع بـين البـادئ والمراسـال خليل بن أيبـك العضـدي ألحـان1-
 79.78ص

-153ص، 1980سـنة ، بـيروت، دار الكتـاب اللبنـاني، 2ط، الحياة الأدبيـة في عصـر بـني أميـة، محمد عبد المنعم خفاجي-2
154 
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 المطارحات: وأشكال ثالثا: أنماط

نها جنس أن حيث حة ملم تتعرض كتب النقد العربي الحديث والقديم للدراسة الفنية للمطار 
 هوكل ما احتوت ،شروطهتحديد أنواعه و العربي واستخلاص خصائصه الفنية و  الأدبأدبي قديم في 

عض العوامل ببذكر  كتفاءالدراسات النقدية التحليلية لا يتجاوز تعداد أشهر المطارحات مع الا 
 والخصائص المشتركة من مثل الاتفاق في الأوزان والقوافي.

دةً ات معتملمناظر ات واالسيد الجمل إحصاء أشكال وأنماط المطارح إيمانوقد حاولت الباحثة 
صور مع بر العلفن ععلى نماذج منها دارت وحدثت في العصر الأندلسي لتكون مقياسًا لهذا ا

عرية في العصر المملوكي والتي ارتك عر دو اسًا فيزت أستفاوت  بسيط حول المطارحات الشِّّ ن  الشِّّ
 النثر وأهم هذه الأنماط هي:

لادة فترد ن على و يدو ها ابن ز رسائل شعرية ومكاتبات منظومة كتلك القصائد التي كان يرسل .1
انت بينه ككالتي    كذلكو عليه بقصيدة على الوزن والقافية نفسها حاملةً ما تحمله من ردود 

 وبين المعتمد.
الدين بن  غ ولسانلصبا مجاوبات بين الشُّعراء كمجاوبات ابن هانئ والشريف القاضي وابن ا .2

 الخطيب.
 فصة الركونية.اشتراك شاعرين في قصيدة واحدة كابن سعيد وح .3
بن لاالكحل  مرج معارضات بين شاعرين لا تجمع بينهما علاقات اجتماعية كمعارضة ابن .4

 .لتطيلياوابن بياع السبتي للأعمى ، الربيع القضاعي لابن هانئ وآبي خفاجة
 قلب المعنى على الشَّاعر الأول والرد عليه. .5
 1عد شيبه وتوبته.معارضة الشَّاعر نفسه كما فعل ابن عبد ربه في غزلياته ب .6

                                                            

 5ص ، 2014، الأردن، الحديثعالم الكتب ، 1ط، صور من المعارضات في الشعر، إيمان السيد الجمل1-
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 دبيـةالأصوصـية تعـبر عـن الخ دبيـةالأأخرى يمكـن ملاحظتهـا في مختلـف العصـور  أشكالوهناك 
ــاعر وتحكّمــه في آليــاالأدبيوالفنيــة لهــذا الفــن  يع الــنظم ليســتط ت وأدوات الــذي يعــبّر عــن قيمــة الشَّ

الــتي يمكــن  الفنيــة المطارحــة والتعبــير بشــكل  فــني في الموضــوع ذاتــه شــكلا ومضــمونا وهــي الخصــائص
 تلخيصها فيما يلي:

 المعنى.و معارضة المبنى -1
 بنى دون المعنى.معارضة الم-2
 1معارضة المعنى دون المبنى.-3

عرية المتناثرة في العديد من الدواوين  صور بر مختلف الععرية علشِّّ اوانطلاقا من النماذج الشِّّ
التي تمت  عريةائد الشِّّ وتستنتج من القصفإنه أنماط وأشكال أخرى للمطارحات تستخلص ، دبيةالأ

 . ح في عمل فنيث الرو يا بعمعارضتها وخلدتها المطارحة باعتبارها إبداعا جديدا ونفسا فنيا حداث

 

                                                            

 2ص ، مرجع سابق، إيمان السيد الجمل -1

قلب المعنى والرد عليه معارضة الشاعر لنفسه

دةاشتراك شاعريين في قصيدة واح معارضات شعرية

أنماط وأشكال 
المطارحات الشعرية

الخصائص 
الفنية 

للمطارحات 
الشعرية

معارضة 
المبنى 
والمعنى

معارضة 
المبنى دون

المعنى

معارضة 
المعنى دون

المبنى



 

 
 

 

  

 الثاني:صل الف
 والتشكيل الرؤية بين راءالمطارحاتشع

 

 .أولا: مظاهر التجديد في العصر المملوكي

 ثانيا: مطارحات الشاب الظريف

 المتنبيو  الشاب الظريفمطارحة  -1

 أبي تمامو  مطارحة الشاب الظريف -2

 ابن سيناو  مطارحة الشاب الظريف -3

 أولادهو  مطارحة الشاب -4

 .وحيثالثا: مدائح ابن نباتة بن الجمالية اللغوية والتأمل الر 

 المديح-1

 الغزل -2
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 :أولا:مظاهر التجديد في العصر المملوكي

يع جمتلامس  بيعيةطنن الحياة وهي الظاهرة وسنة كونية من س الإنسانالتجديد فطرة في 
 التحولاتو  اةت الحيع تطورامفهو يتقاطع ، بها أكثر من غيره الأدبيالفني  الإبداعالميادين ويختص 

 لاو  روث الفنيع المو منهائية ليس القطيعة ال الأدبالتجديد في و  ومفهوم التطور، الحضاريةو  الفنية
ات بارة عن تغير فهو ع مونةالمضو  التغيير الشامل في كل الميادين الشكليةو  يعني الابتكار الخالص

 التناصو  رالتطويو غيير بالت الإبداعيجزئية تطرأ تارة على بنية الشكل وأخرى على أفكار النص 
ا حدث آخر كم إلىء انتقاله من فضاو  التغيير بعد تطور المجتمعو  التضمين ويحدث التجديدو 

وتلاقح  ،ضاريصل الحالعباسي أو عن طريق التواو  ي في العصر الأمويللالمطلع الطو  للمقدمة
المملوكي  العصر لنا فيوهي الظواهر التي تكونت وحص التأثرو  حصول عمليات التأثيرو  الثقافات

عربي  الموروث ال تغييردات فيالذي تأثر شعراؤه وكتابه بالجديد من الحضارات المتحدثة وعن الاجتها
 .عامة

 المملوكي ووصفه بعصر الضعف الأدبتصحيح مفهوم  إلىكتور أنور الجندي يذهب الد 
ومن الاتهامات الظالمة التي ، الفقهية "و  دبيةالأو  الانحطاط ويرى فيه عصر الموسوعات العلميةو 

العثماني و  المغولي العصر بين العربي محاولة تسمية مرحلة الأدبالوافد على  أضافها النقد الغربي
.. ومن .في لبنان وفي مصر ءالأدباالانحطاط وهي كلمة شاعت في مؤلفات بعض باسم مرحلة 

 أمكن أن توصف بالتخلف سياسيا إذاأن هذه المرحلة و  ن يقال أن هذا التعبير ظالمأالحق 
 1الفكري كانت خصبة حافلة " الإنتاجو  الدراسات العقليةو  الأدبفي مجال  فإنهااجتماعيا و 

                                                            
، 1985، 2ط ، دار الكتاب اللبناني، أنور الجندي خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث 1

 . 189ص ، بيروت
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وفنونها  أغراضهاو  يةملوكي بالتجديد في أشكال القصيدة العربفقد اهتم شعراء العصر الم
لى التنميق مما أهلهم ا بديعيةية والبلاغتها وفنونها البيانو  قواعدهاو  اللغة آلياتوأجناسها وتمكنوا من 

 . لي فقدت القصائد فنونها بلاغية متنوعةاالجمو  اللفظي

وحتى التناقض في تقييم هذه العملية بين  تباينالو  الاختلاف إلىمما دفع الحركة النقدية العربية 
 1التجديد و  الإبداع الجمود والتكرار وبينو  بالتخلف الإلهام

وقد سار شعراء العصر المملوكي معارضين موشحات الأندلسيين في محاولة في التجديد البنية 
وعرف بها على الى مصر خاصة في العصر الفاطمي و  المشرق إلىالموشح " انتقل و  القصيدة العربية

المطارحة و  وقد تنوعت أساليب المعارضة 2أنه فن شعبي مثل غيره من فنون الشعر الشعبية "
المطارحة وقد كانت و  الشعراء وقدراتهم الفنية في المعارضة إبداعواتخذت اتجاهات عديدة حسب 

وهذا هو السائر ها بشكل تام يفي ثلاثة مواقف هي " أولها الالتزام بنظام الأقسمة وقواف الأشكال
في الغالب وثانيهما التغيير جزئيا بقافية بعض أجزاء الموشحة وهذا كان يجري في حالات قليلة 

يغلب أن يقع ذلك في الأقفال وهو و  شكل الموشحة إلىوأما الثالثة فهي إضافة جزء جديد ، نادرة
موشحة ابن اللبانة و  كيومن أبرز معارضات وشاحي العصر المملو 3أيضا في الحالات القليلة النادرة

 التي مطلعها:

 لا أعتذر، هلا عذولي قد خلعت العذار

                                                            
  38ص  1986بيروت ، يندار العلم للملا، 4ط ، أمين بكري الشيخ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني 1

 . 114ص  1957مطبعة دار الكتاب مصر  الأيوبيينمحمد كامل حسين دراسات في الشعر في علم 2

ص  1987عالم الكتب بيروت ، 1مقداد رحيم الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها في نهاية القرن الثاني عشر الهجري ط 3
152 . 
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 1شرب العقارو  عن ظبا الإنس

 قول:ة فيومطلع وخرج وقد عارضها أحمد الموصلي في موشح يتكون من سبعة أقفال

 بي حارس في خده الجلنار على البهار 

 2يترجس الطرف وآس الغدار 

 الخرجةو لمطلع يها اففي موشحة تتألف من ستة أقفال بما كما عرضها شهاب الدين العزازي 
 فيقول:

 ون استتار د -يا ليلة الوصل وكأس العقار 

 3علمتماني كيف خلع العذار"

 الشاب الظريفات مطارح-ثانيا
 مع المتنبي:  -1

الشكوى الوصف و يح و تميز الشاب الظريف يتعدد موضوعاته الشعرية فجمع بين الغزل والمد
قة مع ية عميته شعر بل خاض في مطارحا، لم يكتف بطرح موضوعاته بأسلوب ذاتي والعتاب لكنه

 شعراء سابقين أبرزهم أبو الطيب المتنبي:
 إنجازأعظم ، ويقول أدونيس في معرض حديثه عن نتاج الحداثة "إنه على الصعيد العربي

وعلى الصعيد العالمي ، ريوالمع، والمتنبي، وأبي تمام، بعد إنجاز الكوكبة الفريدة: أبي نواس، شعري
 (4)واحد من أهم الإنجازات الشعرية في تاريخ الإبداع الحديث".

                                                            
 .70ق هلال ناجي مطبعة المنار تونس ص لسان الدين بن الخطيب جيش التوشيح تحقي1

  204ص  6جزء  1966ألبير حبيب مطلق دار الثقافة بيروت  :التوشيح تحقيق عصلاح الدين الصفدي توشي2

 .28ص  1987عالم الكتب بيروت  1ط ، ديوان الموشحات المملوكية في مصر والشام جمع وتحقيق أحمد محمد عطاء3

 .151ص ، 1993ط ، لبنان، بيروت، لآدابهذا هو اسمي دار ا، أدونيس (4)
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ل برية العربية ات الشعنجاز فالمتنبي إذن من الكوكبة الفريدة في رأي أدونيس وشعره من أعظم إ
 أنه يوازي في أهميته ما أبدعته حركة الحداثة الشعرية العربية.

 ويواصل قائلا:
ز نفسه ويعرضها عالما فسيحا من اليقين والثقة والتعالي في وجه الآخرين "المتنبي يعز 

 (1)وضدهم".
، ثم يضيف "أن شعره كتاب في عظمة الشخص الإنسانية يسيره جدل اللانهاية والمحدودية

والعالم الهرم الذي لا يقدر أن يتحرك ويساير هذا ، الطموح الذي لا يعرف غاية ينتهي عندها
 (2)الطموح".
، صويرهتودقة ، شعريد شغل المتنبي الشعراء قبل النفاذ بجمال قصائده وقوة معجمه الفق

لقدكانت ف، عربيعر البالإضافة إلى جماليات الموضوعات المعالجة التي تنوعت وفق أغراض الش
 معارضة.ارحة و ا ومطأشعاره منها لا للعمل من الشعراء فنسجو على منوالها محاكاة واقتباس

  في قصيدة بعنوان )الملك الاستاذ(:يقول المتنبي

                                                            
 .19ص ، 1986، دار الآداب، لبنان، بيروت، 1ج ، الشعرية العربية، أدونيس (1)
 ن ص.، نفس المرجع (2)
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طايا وَالَجلا  زِّيِّّ الَأعاريبِّ في الجَ ذِّرُ  مَنِّ 
َ
 يبِّ بحُمرَ الحلُى وَالم

رَه هِّ أَضرَت شَجاعَتُهُ أقَصى كَتائِّبِّ   وبِّ عَلى الحِّمامِّ فَما مَوتٌ بمِّ
 إِّلى غُيوثِّ يَدَيهِّ وَالشَ بيبِّ  ملهَُ  لتُ قالوا هَجَرتَ إِّليَهِّ الغَيثَ قُ 

 وَلا يَمنُُّ عَلى آثارِّ مَوهوبِّ  هُ تُ لى الَّذي تَهَبُ الدَولاتِّ راحَ إِّ 
غَدور  بِّهِّ أَحَد نَكو  اً وَلا يرَوعُ بمِّ  بِّ وَلا يُـفَزِّعُ مَوفوراً بمِّ

ثلِّهِّ في أَحَمِّّ النَقعِّ غِّ  هُ بلَى يرَوعُ بِّذي جَيش  يُجَدِّلُ   بِّ بير ذا مِّ
 بِّ قريالسَوابِّقِّ مِّن جَري  وَتَ ما في  رهُُ وَجَدتُ أنَفَعَ مال  كُنتُ أذَخَ 
 بِّ بيوَفَيَن لي وَوَفَت صُمُّ الَأنا بي دِّرُ لَمّا رأَيَنَ صُروفَ الدَهرِّ تَغ
هالِّكِّ حَتّى قالَ قائِّ 

َ
 بِّ حيماذا لَقينا مِّنَ الجرُدِّ السَرا الُهفُتَن الم

نُجَرِّد  ليَسَت مَذاهِّبُ   بِّ لِّلبُسِّ ثوَب  وَمَأكول  وَمَشرو  هُ تَهوي بمِّ
ا سَلَبٌ في عَينِّ مَسلو  الهُ رى النُجومَ بِّعَينَي مَن يُحاوِّ يَ   بِّ كَأَنهَّ

 وبِّ جتلَقى النُفوسَ بِّفَضل  غَيرِّ محَ  بَة  حَتّى وَصَلتُ إِّلى نفَس  مُحَجَّ 
سمِّ أرَوعََ صافي العَقلِّ تُ   يبِّ خَلائِّقُ الناسِّ إِّضحاكَ الَأعاج هُ كُ ضحِّ في جِّ

 وَلِّلقَنا وَلإِِّّدلاجي وَتَؤويبي الهَ  دُ عفاَلحمَدُ قبَلُ لَهُ وَالَحمدُ بَ 
 (1) .وَقَد بَـلَغنَكَ بي يا كُلَّ مَطلوبي هاوكََيفَ أَكفُرُ يا كافورُ نِّعمَتَ 

يفتخر به من لعربي و اسان يمدح المتنبي أستاذه مذكرا بخصاله وأخلاقه وهي ما يتميز به الإن
 ن الشرف الذيناية على( كمل و)حمر الحنبل في الأخلاق وأصالة في النسب ونقاء في السريرة والع

 لم.تتميز به فئة من الناس اصطفاهم الله ليكونوا مختلفين في الخلق والع
عربي لأدب التب احيث تزخر ك، والاحتفاء برجال العلم خلق وفن أصيل في الشعر العربي

 قهاء والقضاءفء واللعلماشعرا ونثرا بأشعار ومقالات تؤصل لهذا النوع والغرض الشعري في مدح ا
 وتكون، ريدين والمتعلمينالذين تميزوا بعلمهم ونشروه ليكون منارة يستهدى بها وينهل منها الم

 صدقة جارية بعد وفاتهم.

                                                            
 .149ص ، بيروت، 1983، دار بيروت للطباعة والنشر، ديوانال، المتنبي(1)
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وكانت هذه الأسباب دافعا وحافزا للشاعر التلمساني الشاب الظريف ليقول مادحا القاضي 
محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن هبة محي الدين بن النحاس المعروف باسم محمد بن يعقوب وهو 

الله بن طارق بن سالم الأسدي عرف بابن النحاس الكبير أبو عبد الله محي الدين مفتي المسلمين 
ودرس بالريحانية والظاهرية بدمشق وورد الشام في الدولة المنصورية في أيام الظاهرية وولى قضاء 

فقد اشتهر القاضي بالعلم  (1)في المناظرةحلب كان مشهورا بمعرفة العلوم والخلاف والأنصاف 
الغزير والعدالة والإنصاف مما جعله مثلا ونموذجا للحق والعدل فيقول الشاب الظريف مطارحا 

 المتنبي:
 

نظرا للنهمة ، يعدد الشاعر محاسن وصفات القاضي فهي أخلاق تؤهله لمنازل العظماء
فالقاضي إمام وفقيه ، المقدسة التي يمارسها وهي مهنة العدالة التي ارتبطت بالمعتقد الإسلامي

 وشاعر مبدع.
                                                            

مركز البحوث ، 2ج ، 1ط ، قيق عبد المحسن عبد الله أحمدتح، الأثمار الجنية في أسماء الحنفية، علي بن سلطان القاري (1)
 .211ص ، م 2009، ه 1430، العراق، والدراسات الإسلامية بـ "ديوان الوقف السني"

، مطبعة النجف، تحقيق شاكر هادي شاكر، ديوان الشاب الظريف، شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان التلمساني (2)
 .61ص ، 1967

 عَسى تَسير إلى الحي  الأعاريبِّ  يبِّ تِّ قِّفْ بالر كائِّبِّ أو سُقْها بِّتَْ 
 بِّ لط ِّيا ةُ يْنَ جاءَتْ ففِّيها نَـفْحَ مِّنْ أَ  حَرا  ا سَ نَ وَاسْأَلْ نَسيما ثَـنَتْ أَعْطاَف ـَ

يبِّ لي بايَـلْحقْنَ مُرْد الهوَى العُذْرِّ  وفي الركائبِّ مَطْوِّيٌّ على حُرق    ش ِّ
 وبِّ على النـ وَى وبِّوَجْد  غير مَغْل تصر  نْ ميَـلْقى الفُرَاقَ بِّصَبْر  غَيْرِّ 

 ي بيإِّلامَ حُب كَ يُـغْريني ويُـغْر  هيا رب ة الهوَْدَج المحَْمي  جَانب
ي بِّتـَقْ  لي ظنَـَنْتُ إن  شَبابيِّ فيكَ يَشْفَعُ   يبيرِّ وإنَّ جُودَ يَدِّي يَـقْضِّ
دعَ    بِّ ذيتكْ مِّنَ المنََُ بَيْنَ تَصْدِّيقِّ و  وقعْتِّ بي وبآمالي عَلى خِّ

 وبِّ بُ مَُْ يَـلْقى الوَفاءَ مُِّبٌّ عِّنْدَ  وَأن  أبْعدَ حالاتِّ المحبَّةِّ أنْ 
 (2) شَقوا بِّصَد ي وإعْراضي وتَـقْطِّيبي مْ وكَ  عَلَيكَ  كَمْ قَدْ شَقِّيتُ بِّعُذ الي
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 ا يأتي:دراسة م للحة الشاب الظريف لقصيدة المتنبي يتبينل الموازنة بين مطار لاومن خ
اعتمد الشاعر على المطارحة الكلية من خلال استدعاء لقصيدة أبي الطيب المتنبي في  -1

مدح أستاذه والتنويه بأخلاقه مركزا على الأبعاد الروحية والمعنوية والتي تشكل في الغالب دلالات 
وبذلك كانت القصيدة المتأخرة صدى ، ا ووزنها وحركة رويهاوذلك في موضوعها وقافيته، الاقتداء
ولا ، إلا أن هيمنة النص الأول تبقى عالقة مخيلة القارئ والمتلقي من حيث القيمة الفنية، للمتقدمة

فيها أثرين ملفوظين يحاور أحدهما الآخر ، يمكن إبعادها فالعملين الفنيين والأدبيين يتلقيان بقوة
كما هو متعارف عليه في بناء ،  العلاقات الدلالية نسميها علاقات حوارية ويدخلان في نوع من

 (1) دلالات الحوار والتواصل والاقتباس في فنيات وتقنيات التناص.
ردات ظا ومفألفا أخذ الشاعر الشاب الظريف في مطارحته، من حيث الألفاظ والمعاني -2

ب يجلاقية والتي والأخ لعلميةقة بالجوانب افأبقى على الصفات المعنوية المتعل، من القصيدة الأولى
ة الإخاء وسلاملصدق و من واأن تتحقق في القاضي العالم لممارسة عمله في نشر العدالة وتحقيق الأ

قافية  كلمات  ثير منكما التقت قصيدة الشاب الظريف وتقاطعت مع الك،  المجتمع من الانحراف
، ريبتج، لأنابيبا، مرهوب، مسلوب، تكذيب ،مغلوب، الشيب، المتنبي والتي منها )الأعاريب

را نظ، ا الكثيرشأبيب( وغيره، مكتوب، تحبيب، محجوب، الأعاجيب، تهذيب، تغريب، تأديب
 نبع من سيرتهالذي يغوي و لقوة المعجم اللغوي للمتنبي وهو الشاعر الذي يفتخر دوما بمعجمه الل

 ل: ث يقو لغة العربية حيوتربيته في الأرياف والبوادي العربية حافظا ودارسا ل
مُ  أَنامُ مِّلءَ جُفوني عَن شَوارِّدِّها  وَيَسهَرُ الخلَقُ جَر اها وَيَختَصِّ

 أبي تمام: مع-2
فكانت قصائدهم انعكاسا حيا لانتصارات ، لقد ل  الشعراء نداء الوطن والعقيدة الإسلامية

حيث ، يد هذه اللحظات البطوليةومتباين هؤلاء تألق أبو تمام في تخل، المسلمين وفتوحاتهم المجيدة

                                                            
، 46الجزء ، 12المجلد ، مجلة علامات في النقد، استراتيجية التناص في الخطاب الشعري العربي الحديث، ابر عبايمحمود ج (1)

 .280ص ، جدة، 2002، 1423
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وتميزت قصائده بجمالها الفني وثرائها البياني مما جعلها ، عبر في شعره عن فخره بانتصار المسلمين
 فشعر الشعراء من بعده إلى محاكاتها من حيث الشكل والمضمون.، نموذج يحتذى به

 يقول أبو تمام:
 عِّبِّ اللَ يَن الجِّد ِّ وَ بَ  الحدَُّ  في حَد ِّهِّ  بِّ تُ السَيفُ أَصدَقُ أنَباء  مِّنَ الكُ 

 بِّ لشَك ِّ وَالرِّيَ ا جَلاءُ  مُتونِِِّّنَّ  في بيضُ الصَفائِّحِّ لا سودُ الصَحائِّفِّ 
 بِّ لشُهُ ا في السَبعَةِّ لا الخمَيسَينِّ  بَينَ  ة  عَ وَالعِّلمُ في شُهُبِّ الَأرماحِّ لامِّ 

 وَمِّن كَذِّبِّ  فيها زخُرُف   صاغوهُ مِّن ماوَ  مُ أيَنَ الرِّوايةَُ بَل أيَنَ النُجو 
 رَبِّ غَ  ذا عُدَّت وَلاإِّ  بِّنَبع   ليَسَت أَحاديثا  مُلَفَّقَة  وَ  تََرَُّصا  

مَ   بِّ جَ رَ عَنهُنَّ في صَفَرِّ الَأصفارِّ أَو  ة  فِّلَ مُ  عَجائِّبا  زَعَموا الَأيا 
ُّ ذو ظلِّمَة  مُ  هياءَ دَ  وَخَوَّفوا الناسَ مِّن  نَبِّ لذَ ا إِّذا بَدا الكَوكَبُ الغَربيِّ

وا الأبَرُجَ العُليا مُرَ   بِّ لِّ ما كانَ مُنقَلِّبا  أَو غَيَر مُنقَ  ة  بَ تّـَ وَصَيرَّ
لَأمرِّ عَنها وَهيَ غافِّ   (1)ما دارَ في فُـلُك  مِّنها وَفي قُطُبِّ  ة  لَ يقَضونَ باِّ

لهيبة إعادة او مين ارتبطت هذه القصيدة بالذاكرة الإسلامية لتمجيدها انتصارات المسل
ورسخت في ، لمنجمينلتكذيبه ولإنكار الخليفة لمظاهر الشرك والشعوذة ب، المسلمةوالكرامة للمرأة 

 فيلمعنى وبديع ن في اوبيا أذهان وعقول علماء البلاغة لما جملته من جماليات في الصورة الشعرية
 ته من دلالاتا حمللم، الهافقام العديد من الشعراء بمطارحتها ومحاكاتها والنسج على منو ، اللفظ
تكريما ، يفب الظر ة الشاومن الشعراء الذين طارحوها مطارحة خالد، ضامين راقية فكرا وبلاغةوم

 فيقول:، لانتصار المسلمين وهزيمة الروم

                                                            
 .7ص ، نظارة دائرة المعارف الجليلية، تحقيق محي الدين الخياط، ديوان أبي تمام الطائي، حبيب بن أوس (1)
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عَ بَيْنَ الحزُْ  بِّ لَّعِّ الو د  تَََرَّشَ الطَّرْفُ بَيْنَ الجِّ   بِّ لطَّرَ وا نِّ أَفْنََ المدََامِّ
 بِّ تَِّ اني المزَارِّ وأَبْكِّي كُلَّ مُغْ دَ  ب  تَ إلى مَتََ أَنا أَدْعو كُلَّ مُقْ 

 ذِّبِّ لكَ اتَـرَدُّد الشك ِّ بَيْنَ الص دْقِّ وَ  يدَمِّ قَ  مَىوكََمْ أُرَد ِّدُ في أَرْضِّ الحِّ 
 بَبِّ ي ـَمَواطىءُ العِّيس لي في ربَْعِّها ال فَتْ تَ عْ لَوْ أنَكَرتْني بيُوتُ الحي ِّ لا
اَ رحَْلي ولا قَـتَ ولم أَحُطَّ  اكأنَّني لم أُعَر ِّسْ في مَضارِّبه  بيبهِّ
ها بين ذَاكَ الحلَْيِّ وا ولم أغازِّلْ فتاةَ الحي ِّ مائِّسة    بِّ هَ لذَّ في رَوْضِّ

 بِّ لغَضَ  ارةِّ يا حُسْنَ مَعْنََ الر ِّضَا في صُو  ة  سآنِّ  تُـبْدِّي الن فارَ دَلالا  وَهْيَ 
 بِّ  تهََ إن لَمْ تُدِّمْ هِّبة الل ذاتِّ لم هاتُ شاشليَْتَ الل يالي الَّتي أولتْ بَ 

 (1)وَألْقتِّ الحد  بَيْنَ الن جْحِّ والطَّلَبِّ  حيما بالهاَ غل بت حُزْني على فـَرَ 
من حيث شكلية و وال وبالتأمل في القصيدتين والموازنة بينهما من حيث البنية الخارجية

 المضمون الفكري والدلالات الظاهرة والمضمرة يتضح ما يلي:
ن إلى القصيدة العربية العمودية التي تلتزم تنتمي القصيدتان من حيث بنية الوز  -1

فقد التزم الشاب الظريف في ، البحور الخليلية وما يتبعها من لواحق متعلقة بالقافية والروي
مطارحته بالنسج والنظم على نفس القافية وحرف الروي )الباء( وحرف الروي "هو النبرة أو النغمة 

ره في أبيات القصيدة؛ ليكون الرباط بين هذه الأبيات التي ينتهي بها البيت ويلتزم الشاعر تكرا
أي أنه ، (2)وموقعه آخر البيت وإليه تنسب القصيد"، يساعد على حبكة القصيدة وتكوين وحدتها

من انفعال الشاعر ساعة إبداع عمله  ناشئتردد صوتي واحد في أواخر الأبيات ذو جرس موسيقى 
ويثبته في ذهنه عند ، متناغما يشد انتباه السامع إليه ويحدث حرف الباء رنينا موسيقيا، الشعري

 قراءة القصيدة وتلقيها.

                                                            
 .58-57ص ص ، ابقمرجع س، ديوان الشاب الظريف (1)
 .307ص ، بغداد، 1968، 1388، مطبعة المعاني، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي (2)
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العربية حيث  الشعريةوكان الاتفاق في الوزن والتزام البحر البسيط وفاء من الشاعر للتقاليد 
 (1)أن بحر البسيط هو "أحد أبحر ثلاثة كثر دورانها في الشعر العربي القديم".

، للعبلجد واا )المعجم اللغوي الذي تنوع حسب السياق ومنهوتشترك القصيدتان في ا -2
 الشهب...(، الغضب، الصدق والكذب

 يخلده عقائديالنصر و ام اوالسمة الغالبة علة المطارحة هو تقنية التضاد حيث يمدح أبو تم -3
، المعاناة سعادة تبيانو بينما يتجه الشاب الظريف إلى الغزل ، وقوميا كانتصار للمسلمين

ت لقراءاية افت هذه الآلية في التضاد إلى تخليد النصين من خلال تعددوقد أض
 والتأويل.

 ابن سينا: مع-3
الفراق  ن لوعةبأؤمنا بذكر فراق الأحبة م، لقد امتزج شعر الشاب الظريف الغزلي المتصوف

 سب قيمتهذي اكتكان الوفي الآن نفسه فهو غزل مكاني متعلق بجماليات الم، والبعد سنة كونية
ا وم،  الفراقلقاء ثمسرت الفالعشق الروحاني يقترن بالذات الكونية التي ي، من تواجد الأحبة فيه

بتعدت اجرت واوه، البكاء على ديار الأحباب سوى تجسيد للأرواح التي كانت تتعانق وجوديا
 لمادي.الوجود ااوزا ولكنها بقيت في الوعي والقلب والوجدان تعبيرا عن حب صوفي وروحي متج

ها اللقاء ت سيتبعايانهولكنها ، وفي غزليات الشاب الظريف تذكير بالموت والفراق والنهاية
لأبعاد حونة بافاظ مشوقد جاءت الأخيلة والأل، في عوالم أخرى لامادية تلتقي فيها الأرواح
 الصوفية وتمثلاتها لفلسفة الحياة والموت فيقول:

                                                            
، 1427، بيروت، عالم الكتب، 1ط ، سعيد محمد اللحام، شرح وتحقيق، أهدى سبيل إلى علمي الخليل، محمود مصطفى (1)

 . 45ص ، 1996
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 وعِّ مُ دُ   زاَلَ ذَا شَرَق  بِّفَيْضِّ لَا  وعِّ جُ طَرْف  تَـعَرَّضَ بَـعْدكَُمْ لهُِّ  .

رَتْ مِّنْ عَوْدِّكُمْ  كُمْ لِّ اوَجَوانِّح  جَنَحَتْ لِّغَيْرِّ جَ   عِّ جُو رُ بِّ  لا بُش ِّ
 (1) أَنْ تَسْمَحُوا لِّطُوَيْلع  بِّطلُُوعِّ  مْ كُ لَ  يَا غَائِّبونَ وهُمْ بدُُور  هَلْ 

كاء والب، يروحلقلق الفالدمع صفة من صفات المتصوفة وهي تعبير عن الحب والأسى وا
ك للصوفي لذل، لالوصا وهو كذلك من الفزع خشية الحرمان من، عندهم نابع من الحنين إلى الله

 فيقول أيضا:، نفس قلقة متوترة ترغب في اللقاء والرضا
 عِّ يشَفْعا  كَمَا تَهْوَى بِّغَيْرِّ شَفِّ  تَىأَ  اوَألَذُّ مَا كَانَ الوِّصَالُ إذَ 

 عِّ شَرَها وَلَمْ أَكُ دُونهَُ بِّقَنُو  ااعَهَ نَ قِّ  كَ العُقُودِّ فَـرَفَـعْتُ عَنْ تِّلْ 
ثْلِّ مَا فيِّ   (2)لُطْفا  فَـفَاضَتْ لِّلسُّرورِّ دُمُوعي دِّهَايجِّ  فتَبسَّمَتْ عَنْ مِّ

لوصال في ادي فإن الجسفإذا كان الوصال في غرض الغزل العربي قد ارتبط باللقاء المادي و 
ه الأرواح انق فيي تتعقد ارتبط بالبعد الفلسفي الروحي الذ الغزل الصوفي عند الشاب الظريف
 دي.ر المافهي لقاءات روحانية بعيدة عن الحضو ، وترقي عن الوجود الجسدي المادي

لتي حملت وا، ينابن ساوهذه القصيدة العينية مطارحة ومجاراة للقصيدة العينية للفيلسوف 
لفة عن ية مختفة صوفنابعة من مرجعية وثقانظرة فلسفية بروح صوفية خالصة للجسد ودلالاته 

 حيث يقول ابن سينا:، مقولات المتصوفة غالبا

                                                            
 .170ص ، مرجع سابق، نديواال، الشاب الظريف(1)
 .171ص ، ديوانال، الشاب الظريف(2)
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 ورقاء ذات تعز ز وتمن ع هبطت إليك من المحل  الأرفع
 وهي التي سفرت ولم تتبرقع مُجوبة عن كل  مقلة عارف

 كرهت فراقك وهي ذات تفجع وربما إليكوصلت على كرهِّ 
 ألفت ماورة الخراب البلقع أنفت وما أنست فلما واصلت

 ومنازلا بفراقها لم تقنع وأظن ها نسيت عهودا  بالحمى
 في ميم مركزها بذات الأجرع حتَ إذا اتصلت بهاء هبوطها

 بين المعالم والطلول الخض ع علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت
 بمدامع تهمى ولم ا تقطع تبكي إذا ذكرت جوارا  بالحمى

 (1درست بتكرار الرياح الأربع ) لمن التيوتظل ساجة على ا
قيمة الجسد ودلالته فهو بعيد عن التطورات ، فقد استعار الشاب الظريف من ابن سينا

ولكن يكمن الاختلاف ، فالفراق الجسدي غير مؤلم كفراق الأرواح ومغادرتها للتقرب الإلهي، المادية
من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على تلك في التجربة الشعرية والمعجم الدلالي ونوع الغزل "و 

، الطلل والحنين والرحلة، وأن بعضها يكاد يختص ببعد الغياب كموضوعات، الموضوعات جميعا
والموضوعات الوظيفية كالمقامات ، وأن بعضها يكاد يختص ببعد الحضور كموضوعة الخمر المادية

و ما يعرف في لغة القوم )بالحب الإلهي( أما موضوعة الغزل أ، والأحوال والوقت والرتب الصوفية
 (2)فإنها في الأغلب الأعم تختص بالبعدين معا: الغياب والحضور".

مريات والخ خرجت المقدمة في إبداع ونظم الشاب الظريف من البكائيات الدنيوية
لإنسان بايسمو   الذيهي الغزل الصوفي الروحاني، والوصفيات إلى فضاءات دلالية وفنية جديدة

ية لى طهارة قلبإ، اديةيا الممحلقا بالمعاني عن ملذات الدن، ووجدانياته في عوالم الصفاء والنقاء
ل فني لى خياععتمدا بمعجم لفظي جديد يستمد قوته اللفظية من أدبيات المتصوفة وم، وذهنية

 روحاني كقيمة جمالية فيقول:

                                                            
 .11-10ص ص ، 1882، الطبعة الأولى، المطبعة الوهيبية، الجزء الثاني، عيون الإنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصبيعة(1)
 .60 ص، 2002، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، الرؤيا والتشكيل، شعر أبي مدين التلمساني، مختارحبار(2)
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 حَبامَرْ وَ  مي مِّنْ هَواكُ وَأَهْلا  بِّسُقْمِّ  باغَراميَ فِّيكمْ مَا ألََذ  وأَطْيَ 
 ابصَ ا إِّلَى غَيْرِّه في الُحب  قلبي م غَزالُكُم ذاكَ المصَونُ جَالهُُ 
 ابجَّ سَبى حُسْنُه كُلَّ القلوبِّ تََ  ادَمَ تََلَّى على كل ِّ القُلوبِّ فَعِّنْ 
اكُ   بالص ِّ ا أُوَيْقاتُ أنُْس  كُل ها زَمَنُ  مُ أأََحْبابنا هَلْ عائِّد  في حِِّ

لَ مَدْمَ على حُ   ابكس  توَغَيْر وَلاكُمْ عَبْدكُمْ ما  عيب ِّكم أفنيتُ حاصِّ
نْكُمْ  كملِّ اوَحَاشَاكُمُ أَنْ تُـبْعِّدوا عن جَ  لر وحِّ مِّ  ذَّباعمُ  حَليفَ هوى  باِّ
 باذَّ وَهَذَّب فِّيكم عِّشْقَهُ فَـتـَهَ  هُ فْنُ جَ  دَ وإِّن تَهْجُروا مَنْ وَاصلَ الس هْ 

تُم تَأديبَهُ بِّ   (1فلا تَه جرُوه بعَدَما قَد  تَأدََّبا ) مْ صُدودكُ وَأَحْسَنـْ
فقد ، تعود لغة الشاعر الصوفية إلى اطلاعه على أشعار المتصوفة عامة والغزل الصوفي خاصة

ويعيد بعض الدارسين أسباب ، وظف الشاعر المعجم الصوفي المكثف دلاليا والعميق معنى وخيالا
فقال الشيخ أثير ، الشيخ التلمساني وهو شيخ طائفة صوفية هذا التوظيف إلى اتصاله المباشر بوالد

فالملاحظ على ألفاظ  (2)الدين أبي حيان في الشاب الظريف "والده كان معه على كل حال"
الجر/الحي وغيرها(  -التجلي-صب-فألفاظ )الهوى، القصيدة ارتباطها بالمعجم الروحي للمتصوفة

وج من العلاقة الدنيوية والارتباط بالآخرة وعوالم كلها/مصطلحات صوفية روحية تحيل إلى الخر 
 الغيب.

وقد سبق الشاب الظريف شعراء الحداثة العربية في توظيف المعجم الصوفي خاصة في غرض 
يقول صلاح عبد الصبور "إذا تحدثت عن الشعر والتصوف أقول: إنني أحب ، الغزل الروحي

إن كتابة قصيدة هي نوع ، ة جدا بالتجربة الفنيةوذلك أن التجربة الصوفية شبيه، التجربة الصوفية
لذلك قال الصوفيون: إن الإنسان يمضي في ، من الاجتهاد قد يثاب عليه الشاعر أو لا يثاب

                                                            
 .50ص ، ديوان مرجع سابقال، الشاب الظريف(1)
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، 3ج ، الوافي الوفيات، صلاح الدين الصفدي (2)

 .130ص ، 2000، 1420
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وهذا الفتح ، ولكنه قد لا يهبط عليه شيء أو لا يفتح عليه بشيء، طريق الصوفية يجتهد ويتعبد
 ء يستلهم منه الشعراء الأفكار والعواطف.والتجربة الصوفية وعا (1)ألا ينزلان من الله"

 :والدهمع -4
 والقصيدة في الحقيقة مطارحة بين الشاب الظريف ووالده الذي يقول:

 بُ طْ خَ  مَا بَـعْدَ حُلْوِّ الخِّطاَبِّ  بُ ذْ عَ أُحْكُمْ فَفِّيكَ العَذَابُ 
 وَدَمْعُ صَب   عَلَيْكَ صَبُّ  ليِّ وَلَهُ فيِّ هَوَاكَ فاَرَ 

يَن أَصْبُ  هْتُ فِّيكَ حَتََّ وَمَا تَـنـَزَّ   وفِّيكَ نُـز ِّهْتُ حِّ
 وبُ مِّنَ الحيََا لَا يَكَادُ يخَْ  ق  رْ ب ـَوَأَمْكَنَنيِّ مِّنْ لَمَاكَ 

لوِّصَالِّ رَطْبُ  يم  يَا سَائِّلي عَنْ شَذَا نَسِّ  يصُهُ باِّ  قَمِّ
 بُ فيِّ عَهْدِّهِّ لِّل ِّثاَمِّ قُـرْ  فَ ذَاكَ سَلَامُ الحبَِّيبِّ وَا

 بُ رْ فَـهْوَ لَهمُْ خُضْرَة  وَشُ  ىامعَلَى النَّدَ إِّذَا تَََلَّى 
بَا تهِّ  ف  وَعَاذِّليِّ عَادَ ليِّ بِّلُطْ  نْهُ الص ِّ  بُ تَكَادُ مِّ

ب ِّ حُجْبُ  را  ذْ أَضْمَرَ غَدْرا  فَـعَادَ عُ   (2) إذْ رفُِّعَتْ للمُحِّ
وخاصة  رعيةلغة الشوال وتكشف الموازنة بين قصيدة الأب والابن نلاحظ التشابه في الألفاظ

 ندامى(لى العالمصطلحات الصوفية ومنها )وهو بالصبا( و)تجلى على الندامى( و)تجلى 
 انية.و)الحجب( و)الوصل( وغيرها وكلها مصطلحات صوفية تتصل بالعوالم الروح
طارحة كفن ية وبالمناح امتزج الغول الصوفي في شعر الشاب الظريف بالتجديد في المقدمة من

الصوفي  لمضمونايه في فقد كشفت العديد من القصائد عن تأثر الشاعر بأب، جديد من جهة ثانية
 يقول:الده فو ارحا وفي بنية القصيدة من ناحية الإيقاع واللفظ ومن هذه النماذج قوله مط

                                                            
 .10ص ، 1981، بيروت، دار إقرأ، حياتي في الشعر، صلاح عبد الصبور (1)
 .100ص ، دار الشروق، دراسة وتحقيق يوسف زيدان، 1ج ، التلمساني عفيف الدين (2)
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ي أَوْقَ  قَضِّ  اتمَا بَيْنَ سَُُّاري وَفي خَلَو  اتِّ أبَدا  بِّذكْرِّكَ تَـنـْ
دَ الحسُْنِّ البَديع لِّذ دُ الَأحْزانِّ فيكَ  هِّ اتِّ يَا وَاحِّ  تاذَ لِّ أَنَا وَاحِّ

ي مِّ  ُب ِّكَ اشْتـَغَلتْ حَواسِّ َمالِّكَ امْتلَأتْ جِّيعُ جِّ  مَالَ ث ـْوَبِِّ  تاهَ بِِّ
اَ عَنِّ ال ة  ابحَسْبيِّ مِّنَ اللَّذاتِّ فِّيكَ صَبَ   اتِّ ذَّ لَّ عِّنْدِّي شُغِّلْتُ بهِّ

 اتبثْ وِّي وَمِّنْ إِّ تََتْارُ مِّنْ مَُْ  امكَ وَرِّضَايَ أَني ِّ فاَعِّل  بِّرِّضَا
را  غابَتْ بِّهِّ عُشَّاقُ   آتِّ عَنْ كُل ِّ ماض  في الزَّمانِّ و  هُ يَا حَاضِّ
ي فَلمْ أَرَ وَ  هَا خَلَا وَقْتا  مِّنَ الَأوْقاَتِّ  ا  داحِّ حَاسَبْتُ أنَْفاسِّ نـْ  (1)مِّ

 لا نالذوباف، وفيةالص بتحليل الأبيات والتأمل في معانيهاودلالاتها ندرك الصبغة والروح
ون والذي لا يك لخطابخصوص باأما "التيه" فهو الاقتران بالمحبوب الم، يكون إلا الله وللحلول فيه
 غلا قيمة روحية عالية.

لشاب  شعر انه فيإن التجديد في مطالع القصيدة العربية تنوع العصور والثقافات ولك
لبعد لمادية على اقافة ان الثالظريف قد ارتبط كليا ومطلقا بالغزل الصوفي الذي خرج فيه المعشوق م

 . فضيلةالروحي التصوفي المتعالي عن الرذائل والمتعالق مع السمو والنبل وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .76ص ، مرجع سابقالديوان ، الشاب الظريف -(1)
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 . ثالثا: مدائح ابن نباتة بن الجمالية اللغوية والتأمل الروحي

 المديح -1
أولا  صلى الله عليه وسلم على غرار شعراء عصره بالمدائح الدينية تكريما للمصطفى 1اهتم ابن نباتة 

الحروب و  على التتار وقبائل المغول يةالإسلامجيدًا للبطولات التي انتصرت فيها الجيوش وتم
 .يةالإسلام الصلبية التي أرادت طمس الحضارة

-الشعرية التي طارح فيها الشاعر نظراءه مدحه للرسول  الأغراضولعل أول 
المديح النبوي فهو " فن من فنون الشعر التي أذاعها -صلوات الله عليه

لانهالا تصدر ، الرفيع الأدبالتصوف فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية وبابا من 
فهو شعر وجداني ذائع الشهرة الذي يهتم 2الإخلاص "و  عن قلوب مفعمة بالصدق إلا

 والإشادةالشوق لرؤية  وإظهارالخلقية و  بتعداد صفاته الخلُقية، "ص"بمديح الرسول 
يه تقديرا وتعظيما وبالعودة على ابن نباته فقد خلدت قصائد الصلاة علو  صفاتهو  بغزاوته

 أشعاره وجعلنا اسمه يقترن بالمديح"ص"الغزل الصوفي في عشق الرسول و  المديح الديني
 يقول ابن نباته في همزيته التي طارح فيها نهج البردة، بالرسول كلما ذكر هذا الغرض الراقيو 

 ."ص"روائع المديح الديني للرسول " بانت سعاد " وغيرها من و، للبويصري
 وصب   ما لهُ في الصبر راء** شجون  نحوها العشاقُ فاؤا

 فربَّ أصاحب  بالإثم باؤا** غروا بملام مثلي إنوصحب  
 كأن دموع عيني بيُر حاء**  وعين  دمعها في الحب  طهر  

 له من صبوت ميم وهاء** ولاح  ما له هاء وميم  
 يرامُ ولا لسلوته اهتداء** ومثلي ما لعشقته هدو  

                                                            
ه 686سنة  الأولولد بالقاهرة في زقاق القناديل في ربيع  8ابن نباته جمال الدين محمد بن محمد شاعر من شعراء القرن 1

 ه 768توفي يوم الثلاثاء من صفر سنة 
  15ص ، 2017منشورات هنداوي المملكة المتحدة ، المدائح النبوية في الأدب العربي، باركزكي م2
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 1فحيثُ الانتهاء الابتداء** كأن الحبَّ دائرة  بقلبي
التعلق  بإثبات وفيالغزل الصو  ينطلق الشاعر كما هو شأن جميع شعراء المديح الديني

 والإقرار، دالتوحيو  يدةالتعبير عن التعلق الأزلي الذي يمتد امتدادا العقو  "ص"بالرسول 
صبر لفهو يتجاوز ا ،صبرالعميق الذي لا يخضع لوجدانيات الو  لكبيربالشوق المتيم بالحب ا

 م النفس ووجعزيل همو يلذي الرغبة في اللقاء الروحي او  لأن الحنين أبدي سماته الاستمرارية
 اديا منمناسب تالدموع التي و  ولا سبيل يخفف من وجع الحنين سوى البكاء، الفراق
 ءً المقالي ومن القلب حزنا ووفاو  العيون

 البويصريو  همطارحة المديح النبوي بين همزية ابن نبات -أ
 .لجوء الناس إليهو  يقول ابن نباته مُعددا صفات المصطفى

 لقاصده نجاح  آو نجاء**وبابُ مُمد المرجو  يروي 
 الاملياءو من العمل البردي  **تلوذ بِاهه الفقراء مثلي
 مقت فروى عطاء **وأمافأما واجد  فروَى رباح  

 غداة غد ينعنه الوفاء**من الرجوى لديه لنا سند
 ماب  قبل ما وقع النداء**وترتقبُ العصاةُ ندَى شفيع

 السحبُ البطاءو  على مثواه**سلامُ اللهِّ اصباحا  وممسى  
 2عليهِّ الآن يسفحُ ما يشاء **كما كان الغمامُ عليه ظلا  
المؤمنين و  تاجينالمحو  ءفقرالللاذ الملجأ و هو الممحمدا صور في هذه الأبيات أن المصطفى 

ذلك ول، لوثنيةو  لماديةادات اآثامها وتخليدا للعبد من العبو  خلاص من الدنيا إتباعهالذي يرون في 
 .علالا ترتفع الدعوات إلى السمواتو  تتواصل الصلوات عليه صباحا ومساءً 

ول حيث لرسه ل مدحفيالبويصري "  الأفكار ذاتها من دعوات وتعداد للصفات وردت في " همزيةو 
 :يقول

                                                            
، بيروت، العربي دار إحياء التراث، ديوان ابن نباتة المصري، هجرية( 768ل الدين بن نباتة المصري )المتوفي سنة االشيح جم1

 .1ص
  2، 1، ص ص، مرجع سابق، الديوان، ابن نباتة2
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 اءُ ل النجومَ المكما مث  س          **إنما مَثلوا صفاتِّك للنا
 ءُ إلا عن ضوئِّكَ الأضوا رُ دُ   **ا تصمفضلِّ ف أنت مِّصباحُ كل  

 ب ومنها لآدمَ الأسُاءُ   **لك ذاتُ العلوم من عالمِّ الغي
 ءُ ارُ لك الأمُهاتُ والآبا  **لم تنَزَلْ في ضمائر الكون تَتَ 

 لأنبياءُ بَشَّرَتْ قومَها بكَ ا    **فتة من الرُسلِّ إلاَّ  ما مضت
 اءبكَ علياء بعدَها علي      **تسموو  تتباهىَ بك العصورُ 

 1من كريم آباؤه كرماء          وبدا للوجود منك كريم**
فات ص( هي لموس لى الله عليهيتشارك البوصيري مع ابن نباتة في أن صفات الرسول )ص

المعجم ف، لينالمرس فهي صفات خصها الله بها نبيه ليكون خاتم، ن خلق البشرربانية تسمو ع
 .اللغوي مشترك بينهما من حيث ثراء الدلالة وكذلك موسيقى القصيدة

 :ابن القارضو  مطارحة العشق النبوي بن ابن نباته -ب
عشقه  عن ث يعبر" حي وتلقي أيضا قصيدة ابن نباتة مع قصيدة ابن الفارض " زدني بفرط الحب 

 :حيث يقول، شفاعةو  أخلاقو  الأزلي للرسول )ص( لما يتمتع به من صفات
 راوارْحَمْ حشى  بلَظَى هواكَ تسع   ازِّدْني بفَرْطِّ الُحب  فيك تَََير  

 فاسَُحْ ولا تَعلْ جوابي لن تَرى وإذا سألتُكَ أن أراكَ حقيقة  
ي يا قلبُ أنتَ وعدَتني في حُب همْ   قَ وتَضجراصَبرا  فحاذرْ أن تَضِّ

 صَب ا  فحق ك أن تَموتَ وتعُذرا هِّ إنَّ الغرامَ هوَ الحياةُ فمُتْ بِّ 
 بعَدي ومَن أضحى لأشجاني يَـرَى قُل لِّل ذِّينَ تقدَّموا قبَلي ومَن

 وتَد ثوا بصَبابتي بَيَن الوَرى عني خذوا وبي اقْتدوا ولَي اسُعوا
نـَنَ  رٌّ أرَق   اولقد خَلَوْتُ مع الحبَيب وبَـيـْ  2 منَ النسيمِّ إذا سرىسِّ

ن اختلف إالدين بن عربي وابن نباته من أبرز من طارحو المديح النبوي و  عد كل من محيي
 فقد اتخذ محى الدين منحى صوفيا فلسفيا "ص"النبي أسلوب كل منهما في التعبير عن مقام

                                                            
، دار الكتاب العلمية بيروت، شرحه أحمد حسن بسج، 2ط ، ديوان البوصيري، أبي عبد الله محمد بن سعيدشرف الدين -1

  9ص ، 2005
 .169ص، د ت، دار صادر بيروت، الديوان، ابن الفارض -2
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بن نباته فقد سلك أما ا الإلهيمفتاح الفيض و  يظهر فيه النبي باعتباره الكمال الإنساني المطلق
 فضله.و "ص"طريق تقليديا يزخر بالمشاعر الوجدانية التي تبرز مكارم النبي 

 مُي الدين:و  طارحة المديح بين ابن نباتهم -ج
يني في عشق ديح الدالم يشترك محي الدين بن عربي في " فتوحاته المكية مع غيره من شعراء

 هأنبيائخاتم  ليكون  لهفي النبوة واصطفاء اللهأحقيته و  صفاتهو  رسول الله )ص( فهم يعدد مناقبه
 :وه فيقولصدقو  هنوا بيكون شفيعا يوم القيامة للمؤمنين الذين آمو  خاتم رسالاته السماويةو 

 ويكون هذا السيد العلم الذي *** جردته من دورة الخلفاء
 وجعلته الأصل الكريم وآدم *** ما بين طينة خلقه والماء
 ونقلته حتى استدار زمانه *** بداءوعطفت آخره على الإ
 وأقمته عبدا ذليلا خاضع *** دهرا يناجيكم بغار حراء
 حتى أتاه مبشرا من عندكم *** جبريل المخصوص بالأنباء

 قال السلام عليك أنت محمد *** سر العباد وخاتم النباء
 يا سيدي حقا أقول فقال لي *** صدقا نطقت فأنت ظل ردائي

 فاحمد وزد في حمد ربك جاهد *** قائق الأشياءفلقد وهبت ح
 وانثر لنا من شأن ربك ما انجلى *** لفؤادك المحفوظ في الظلماء

 من كل حق قائم بحقيقة *** يأتيك مملوكا بغير شراء
لفارض ومحي وابن ا صيريفقط اشترك ابن نباته مع نظرائه من شعراء المديح الديني سواء البو 

 الخلقيةو  لعقليةاؤهلته جميل صفاته ومو  أخلاقه العاليةو  صلى الله عليه وسلمفع شأن الرسول الدين بن عربي في ر 
ن لى إنقاذهم ملحرص عاو  مبهالرأفة و  الخلاص للإنسانية عامةو  الإسلامالإيمانية في تبليغ رسالة و 

 .الغرائز الحيوانية و  اللذاتو  المادية القاتلةو  براثن الوثنية
 الغزل:-2

وكان ، تلف عصوره باعتباره تعبير عن تعلق النفس بمعشوقعرف الشعر العربي الغزل في نخ
هذب  الإسلامولما جاء ، الارتباط بالقيم السامية حافزا على رواجهو  صدق العواطف ورضا النفس

السمو بالنفس وانبثقت منه أغراض جديدة لعل و  قوّم وعدّل القيم فمال الغزل نحو العفةو  النفوس
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برسوله الكريم في رحلة الإيمان " فإن و  باط الوثيق بالذات الإلهيةذلك الارت، أهمها الغزل الصوفي
هو عالم الروح المتخفي وراء عالم الواقع ، التصوف حقلان متقاربان في عالم معرفي واحدو  الشعر

 .1اللغة "و  فهما يتفقان في الأسلوب أي الصورة والإيقاع، لانهما يصدران عن روحية للعالم
 أسلوب يتوخاه الشاعر للتعبير مجازاً عن جمال لا كجمال المرأة والغزل في الشعر الصوفي

.... فكان الصوفي إذ  يروم التعبير عن  .المدرك الزائل ولكن للتعبير عن جمال أكثر ديمومة وسرمدية
، القابلية على متقبلهو  كلفه وهيامه بالذات الإلهية يلجأ إلى صور غزالية محسوسة تضمن له التأثير

متجاوزا ، لشعر الصوفي أرقى أنواع الغزل لان موضوعه الله وفي يتوحى الشاعر الرضاالغزل في او 
 يقول ابن نباته:، بلاغية راقية في ملكوت الخالقو  الغزل المادي ليحلق بأسلوب وصورة بيانية

 شواهر البيض من مسو دة المقل غازلتنا فأعيدِّي ماضيَ الغزل
 النسك بالأصداغِّ كالقبل مساجد إنا إلى الله تلهينا الأوانس عن

 يسعى وأطراف غصن البان من خجل غيد بدت فتولىَّ الظبي من حنق  
لنا  من دونِا لحظات من بني ثعل بأوجه  من بني بدر  تنُاضِّ

 يهزُّها الد ل  هز  الشارب الثمل من كل ِّ مسكرة الألحاظ مائسة
 الذبلمنسوبة القد  للعسَّالة  معسولة الثغر إلاَّ أنَّ قامتها

 من البُعادِّ ومن للعُور بالحوَل يلذُّ لي هجرها مع بغضها بدلا  
 2فما حصلت على صاب  ولا عسل عدمت صبري ولم أظفر بريقتها

القوي قبل و  الرمز العاليو  فهي القيمة، يربط ابن نباتة لذة عشقه الإلهي بلذة الخمرة الصوفية
فهي رمز الأزلية المطقة في وجود الله ، الصوفية ةدبيالأعمليات التجلي وبعده أيضا في المنظومات 

وهو اللذة التي لا تضاهيها لذة أخرى ، وهي الحب الذي لا ينتهي في سرمدية خالدة، ووحدانيته
ولا تساويها وتعادلها الملذات الحسية ولذة الخمرة الرمزية التي يزخر بها التراث الصوفي تبتعد في 

إنما هي كما و  يةالإسلامتحرمها الديانة و  سية التي تذهب العقولمفهومها ودلالاتها عن الخمرة الح
 دليل على حضوره بإخلاص وعقيدة في نفس المؤمنو  عشقهو  يعبر ابن نباتة إدمان في حب الله

                                                            
، عة وهروانجام، أطروحة دكتوراه، أنموذجا، ابن الفارض، الشعر لصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة، بولعشار مرسلي1

 .11ص، 2015
 .383ص، الديوان، ابن نباتة2
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في الشعر الصوفي رمزا على الحب الإلهي هو الباعث على  فالخمرة " وإنما كانت الخمر، الموحدو 
 1الغيبة بالواردات القوية "و  أحوال الوجد والسكر المعنوي

، ة لا تتغيرة ثابتعقيد وبصرف النظر عن رمزية الخمر فإن الغزل الإلهي في عشق الله دليل على
ة حانية الخالصر الرو دوائ ضحى بلذاتها وصفاتها ليرقي بالنفس الىو  تخلى فيها العاشق عن الدنيا

 :يقول ابن عربي
  النار تضرم في قلبي وفي كبدي

 إلى نور ذاتِّ الواحدِّ الصمد شوقاً  
  فجد عليّ بنورِّ الذاتِّ منفرداً 

 حتى أغيبَ عن التوحيد بالأحد 
  جاد الإله به في الحال فارتسمت

 حقيقة غيبت قلبي عن الجسد 
  فصرتُ أشهدُه في كلِّّ نازلة

 2عناية منه في الأدنا وفي البعد 
 دينيديح الا المالتي منه الأغراض مطارحات ابن نباتة غلبت بعض الملاحظ هنا أن في

ة دائح الدينينعي المصاو  عارض العديد من الشعراء الصوفيينو  اللذين طارح فيهماو  الغزل الصوفيو 
 رة الفنيةء الصو ات بنافأما الفنية فهي تلك التي تعلقت بجمالي، لأسباب فنية وأخرى عقائدية

 .لأزليالحب او  لخمرارمز الصوفي خاصة البيان وتوظيف للو  البلاغية من خلال توظيف المجازو 
يضاف إلى ذلك المعجم اللغوي الذي لم يخرج عن توظيف المصطلحات الدينية المستمدة 

أما الأسباب العقائدية فتلك التي جسدتها العقيدة بأن ، الحديث الشريفو  في أغلبها من القرآن
 . احتساباو  خير العشق هو عشق الله إيماناو  أجمل المدائح هي مدح المصطفي

                                                            
 .363ص، 1978، بيروت، دار الأندلس، 1ط، الرمز الشعري عند الصوفية، عاطف جودة نصر1
 .05ص، 1998، دمشق، دار معد للطباعة والنشر، 1ط، موفق فوزي الجبر، تح، لوازم الحب الإلهي، محي الدين ابن عربي2
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 فيما يأتي:  إيجازهامجموعة من الاستنتاجات يمكن  إلىخلص البحث 

هذه  أنراسات تظهر الد إذيعد وصف العصر المملوكي بعصر الانحطاط وصف غير منصف - 

 لأدبيلعلمي واعطاء ارا بالفالواقع يظهر انه كان عصر زاخ، الفترة تميزت بثراء علمي وأدبي واضح

لأشكال راض وا الأغالفكري وشهد الأدب تطورا في الإنتاجحيث ازدهرت فيه الموسوعات وتنوع 

 .فقد كانت مرحلة خصبة 

أدخلوا عربية فة الـ اهتم شعراء العصر المملوكي بتجديد شكل ومضمون المحتوى القصيد-

ى على شعرهم ا أضفممتها غااللغة وقواعدها وبلا لياتوآ اتفاقهم تنوعا في الأغراض والأساليب مع

 .طابعا فنيا مميزا ومتنوعا 

قد نظم ف، ارحةومط ومعارضة ومحاكاةـ احتل الشعر مكانة في هرم الإبداع الأدبي نظما -

ددين ومج ضينر امع الشعراء على غرار سابقهم في الزمان واختلاف المكان في جميع الأغراض

 ومقتبسين ومضمنين 

التفاعل تحاور و ى الكلام أو نقاش بل هي فن راق يقوم عل  ـ المطارحة ليست مجرد تبادل-

 الأدب  لإثراءتعد وسيلة فعالة  إذ الأطرافالفكري بين 

ـ تعد الفترة المملوكية من الفترات التاريخية الهامة في العالم الإسلامي حيث اتسم المجتمع 

قافة والفكر والمعرفة في العصر تأثير فكان للث، المملوكي بالتنوع والثراء في بيئته الثقافية والاجتماعية
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، التعليم، عميقا على الحياة الاجتماعية انعكست هذه التأثيرات في مجالات متعددة مثل الفنون

 .التجارة 

 الأموير ة كالعصسلامينشأ في العصر الجاهلي وازدهر في العصور الإ أدبيـ المطارحة فن -

 .فة العربية الثقا يقة فيبل ذات جذور تاريخية عم ليست وليدة فراغ إنهاوالعباسي مما يدل على 

لغزل رتبط بايث احامتاز شعر الشاب الظريف بتجديد واضح في مطالع القصيدة العربية -

واتجه نحو  لماديةاوانب الصوفي الذي يسمو بالمعاني بعيدا عن الماديات أو الذي ابتعد عن الج

ده سواء من  قصائوفي فيالشعرية والمضمون الص الروحانية والسمو وبرز ذلك من خلال المطارحات

تنبي ووالده ثل الممالشعراء  كما تنوعت موضوعاته وظهر فيها تأثير لكبار،  الألفاظ أو الإيقاعحيث 

 .وابن سينا 

ديح الم مثل عن بعض بعض الأغراض الشعري غلب إنتاجهفي  هتنبامطارحات ابن  إنـ 

نعي المدائح ين وصالصوفيايهما وعارض العديد من الشعراء الديني والغزل الصوفي واللذين طارح ف

ء الصورة ات بنات بجماليفأما الفنية فهي تلك التي تعلق، عقائدية وأخرىفنية  لأسبابالدينية 

 ليالأز ى والحب الخمر  خاصة الفنية والبلاغية من خلال توظيف المجاز البيان وتوظيف للرمز الصوفي

غلبها من ة في استمدلم يخرج عن توظيف المصطلحات الدينية الم ذلك المعجم اللغوي الذي إلى

 .القران والحديث الشريف
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لمصطفى ي مدح اائح هالعقائدية فتلك التي جسدتها العقيدة بأن أجمل المد الأسباب أماو 

 احتسابا . وا إيمانوخير العشق هو عشق الله 

دة ية ومتعدقرائية متأن لعصر المملوكي أدب خصب وثري يحتاج إلى وقفاتاالأدب في -

 لتبيان جماليته شكلا ومضمونا.
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 القرآن الكريم  :المصحف الشريف
 أولا: المصادر 
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 .1882، الأولى

ار د، 2ط، لجبلاويمحمد طاهر او  الفضل إبراهيممحمد أبو ، تح، ديوان، البهاء زهير -2
 .2009، المعارف
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 .43ـ42ص، م1961
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 .2005، دار الكتاب العلمية بيروت، بسج

 تحقيق، لظريفا الشاب ديوان، التلمساني سليمان الدين عفيف بن محمد الدين شمس -9
 .1967، النجف مطبعة، شاكر هادي شاكر

 نباتة ابن يواند، (يةهجر  768 سنة المتوفي) المصري نباتة بن الدين جمال الشيح -10
 .بيروت، العربي التراث إحياء دار، المصري
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في العصر  الشعر الاجتماعي، 4ص، 2ج، بالوفيات الصفدي الوافيصلاح الدين  -11
 .عزيزة بشير أحمد المغربي، اتجاهاته وخواصه الفتية، المملوكي
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 1983، العربية النهضة
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 47 أولا: مظاهر التجديد في العصر المملوكي.

 50 ثانيا: مطارحات الشاب الظريف
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 ملخص: 

بوصفه شكلًا ، ية شعر المطارحات في العصر المملوكيجال تتناول هذه المذكرة موضوع
أدبيًا يعكس طبيعة الحياة الثقافية والفكرية في ذلك العصر. وتعُنى بالكشف عن الخصائص الفنية 

من خلال تحليل نماذج مختارة تُبرز التفاعل الشعري بين ، والجمالية التي تميز هذا النوع من الشعر
بل أداة للتعبير عن مواقف ، طارحات وسيلة للتنافس والتواصلوتوضح كيف كانت الم، ءالأدبا

فكرية وصراعات ثقافية. كما تسعى الدراسة إلى توضيح مفهوم "المطارحة" الذي ظل غامضًا 
باعتبارها مرآة حقيقية للبيئة ،  المملوكيالأدبيواستجلاء مكانتها داخل الحقل ، ومتعدد التسميات
 .التي نشأت فيها

 

Summary: 
This note addresses the aesthetics of poetic exchanges (Al-Muṭāraḥāt) during 
the Mamluk era ،as a literary form that reflects the nature of cultural and 
intellectual life at the time. It focuses on uncovering the artistic and aesthetic 
characteristics that distinguish this type of poetry by analyzing selected models 
that highlight the poetic interactions between writers. The study also 
demonstrates how these exchanges served as a means of competition and 
communication ،as well as a tool for expressing intellectual stances and cultural 
conflicts. Additionally ،the research seeks to clarify the concept of "Al-
Muṭāraḥa ،" which has remained ambiguous and known by various names ،
while elucidating its place within the Mamluk literary field as an authentic 
reflection of the environment in which it emerged. 

 

 


